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الحمد لله العليم الحكم : والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسواك 
الرووف الرحيم » وعلى آله و وأصحابه إلى یوم الدين 

أما بعد فإن للفقه الاسلامي تاريخاً واسع الجتتبات والأطراف »لم يكنب 
غبه باستيفاء بعد » وقد قامت في السنو بو ات الآخرة القريبة محاولات حسنة 
لتأريخه » تارة” باسم ( تاريخ التشريع ) > وحيئاً باسم ( تاريخ الفقه ) » وطوراً 
باسم در اسة تاريخ رجاله وأنمنه ومذاهبهم . 

وکل هذه الحهود العظيمة الي بنذلت لم تستوف ولا قاربت ۰ إذ لا 
عکن استيفاء تاريخ هذا الفقه الواسع العريض - الممتد من عهد المصطفى 
صلوات الله عليه وسلامه إلى ما شاء الله ۰ مع تعد د الأمصار › واخحتلاف 
الأنظار ني الاقطار » على مدی القرون التطاو لة - إلا بالکتابات التلاحقة في 
مر احله و دیارهمرحلة مرحلة وإقليماً إقليماًء حى يأني یوم تقار تفه أن 
و تأريخ فقهنا الإسلامي العظيم وتاریخ علمائه المررة الأطهار . 

وكان مما 0 به الكاتبون اخلالا" تا : تاريخ الفقه والحديثٌني العراق: 
ذلك القطر الواسع العريض : الذي كانت بغداد منه وحداها تعد د نبا حاطا . 
ولعل الو لت الكاية ني و المحيطين بتاريخ الفقه الإسلامي وجوانبه 
EEE SS E‏ 


و والأضول: رو اختلات فقياء الأمصار. و الکلام . 
والنحل والتاريخ » وما إلى ذلك مما ی معه 06 الحقيقة التار بخبة 
على و جهها إذا تولا ه القادرون على ذلك . 
وما أندر هذه الصفات محتمعة" ي عار نقادة بصير الحم هرمع 

بأداء هذا الحق الممطول منذ أمدٍٍ بعبد » لذلك القطر از اخر بالعلم : 
الز دحم بالصحابة والتابعين وتابعيهم . .. من فقهاء الأمة ومحد یه وكا 

من صدر الاسلام إلى عهود متطاو لة . ولا أبعد” ادا قلت : لعل تاريخ العراق 
من هذه النواحي يقارب أو یعادل تاريخ ساثر الامصار مجتمعة" ۰ على فضل 
بعضها على بعض بما أقام الله فیها من معام شعاثره وبرکات عبادته سبحانه . 


ولم ينهض أحد بأداء هذا الحق على وجهه »> لذاك القطر العظيم فيما آعلم» 
سوى شيخنا الامام البارع ابحامع : الحجة المحداث الفقيه الأصو لي المتكلم 
النظار الورخ النقادة البصیر محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى وجزاه 

عن العلم و أهله خيراً . 

فانه عا آ تاه الله من تلك الواهب العظيمة الفّذ ة.وتلك العبقربة النادرة 
عککن أن ینجمع في صفحات معدودة أبرر الحوانب من تاريخ الفقه والسنة 
في العراق. وکان ذلك منه جابة إلى التماس ( الجلس‌العلمي)الوقتر في افند » 
حينما اعتزم هذا الجلس" الحيّر الکر. سنة ۱۳6۷ طبم کتاب « نصب الراية 
تخريج احادیث الحداية » للحافظ الريلمي۱ . 


)١(‏ وقد كان چ كتاب « نصب الراية » حستة" من حسنات ر المجلس العلمي)» 
أسدى ‏ بها إلى أياديه الكثيرة ‏ يدا كرية إلى العلم والعلماء والفقه والفقهاء والسنة 
المطهرة » بدا داة الأجر من ن الله إن شاء الله» واصبة الشكر من الناس إلى يوم الناس . 

واليوم بسدي ( المجلس العامي) يدا أخرى كرية أكرم من أختها وسابقانها » وهي : 
طم المصنّف » للإمام عبد الرزاق الصتعاني اليمي » بتحقيق العلامة المحدث الحقق 
الیل المشهود له بالبراعة في هذا الفن من ن أهله الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي حفظه الله 


e 


ته e‏ .۰ وبخاصة ل 
وأمته ورجاله الحدئین الكبار. الذين تم كثير من الناس شأتهم في الحديث 
وعلومه . وادعوا عليهم دعاوي لا صحة لا . فبین الشيخ رحمه الله تعالى 
فيما كتبه الحقائق ناصعة ناطقة بأدلتها من التاريخ والواقع » فكان ما كتبه 
- على لطافته وقلة . آوراقه - ذخیرة للعلم والعلماء من مختلف المذاهب و البلدان. 
وقد تشوق كثير من أهل العلم إلى الحصول عليه بعد تفاد كتاب « نصب 
الراية » من الأسواق من آمّد بعيد » فرأيت ‏ استجابة" لإلحاح الكثيرين من 
أهل العلم ار نلك اة فى کاب ما برعت ای الذي وده 
ها شخنا رحمه الله تعالى ‏ مع تعديل يسير . فها أنا دا أنشرها بتعليق وجيز 
عل آما کن منها ۰ عن نسخة مولّفها شحنا الأستاذ الكوثري رحمه الله ال . 
و قد کشت نشور ات و نسخته من « نصب الراية » في حياته الشريفة > 
وت منها تعدیلاته وتصحیحاته واضافاته علیها » ثم قد ر الله تعالى أن توول 
و 
نسخته إلي شراء ٠‏ فأنا أنشرها عن نسخة مؤلفها : ولذا سيرى فيها القارىء 
ا وإضافات وزيادات على النسخة ا وا 3 
وقد أشرت ٠‏ إليها و ۳ اا > وني بعض الأماكن ات الاو رق 
إشارة إليها . 
وسيرى القارىء في هذه الطبعة المستقلة مزايا لم تكن في تلك الطبعة على 
فضلها . فقد نسقتها وفصلتها جملا ومقاطم ۰ وضبطت بعض ألفاظها . 
وات فيهأ ما ا ي سخته من با وتصحيحات 4 
وا کت ها سل ادوا که وعلقت غل » بعض المواطن تنويراً للمقام 


ورعاه : وسيكون ني نحو عشرة مجلدات كبار . وبارك الله لاسرة ( آل میا ) في جنوب 
إفريقيا: الحبرة بحسن أياديها العلميةعلىالعلم والعلماء يدنيا الاسلام: بارك لهم هذه الحسنات 
الياقيات الصالحات . وأكرمهم بزيادة رضاه : و توفیقه لا بر ضاه : له سميع تجيب . 


وأهميته .وقد لاحظت ا غلك وضيظت دعر المختصين من أهل العلم . 
فضبطت وعلّةت ما قد یکون بند هی عندهم » فمعذرة . 

وکان أستاذنا العلامة الشیخ محمد یوسف البتوري كلف :الله تفال قد 
علق بعض جسل كرية على کلام شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في هذه 
المقدمة ۰ فأبقيتها ‏ معزوة إليه ‏ استمراراً لطيتب عترفها وزاكي نفعها 

وکان كسس آن آثرجم لولّفها شیخنا وأستاذنا ومعل‌منا رحمة شان 
عليه » لولا أن ذلك يزيد في حجم الکتاب كثيراً » ویزید في تکالیفه ونه 
عل الراعين: : تأحيلهم إلى ترجمته الحافلة الي كتبها الأستاذ العلامة أحمد 
خيري رحمه الله تعالى في جزء بلغ نحو مثة صفحة » بعنوان « الإمام الكوثري» 
ثم طبع هذا الحزء مع كتاب شيخنا « مقالات الكوثري » . 

و أحیلهم أيضاً إلى ترجمته الي كتبها الأستاذ عزّت العطار رحمه الله 
تعالى في آول کتاب « تأنيب انحطیب » » وإلى ترجمته الي کتبها الأستاذ أحمد 
السّراوي كان الله له في أول طبعة کتاب « طبقات ابن سعد » ۰ الذي طبع 
بالقاهرة شطر منه ول ب تم » ول ما كتبه العلامة البتشوري والعلامة أبو زهرة 
حفظهما الله تعالى ٠‏ وقد شر مقال” كل منهما في أول كتاب «مقالات 
الكوثري » أيضاً . 

والله المرجو أن يتقبل منه حسناته . ويغفرَ لنا وله خطيئاتنا عنّه وكرمه » 

وأن يرحمنا » وأن ينفع بهذا الكتاب أهل” العلم وطلابه ۰ إنه ولي الرضا 
و التوفیق ابرغو انار امین رتش وان : امد" لله رب العالمين 
يروت الأربعاء ۱۲ من جمادى الأولى سنة ۱۳۹۰ وكتبه 


الفلا وغدة 


فقه أهل العراق وحديثهم 
الکو ثري 


۱ ۳ 
+9( کے ار 
فا اد ۸« 


المد. لله الذي أعلى منازل الفقهاء!۱:|علاء" وازن ما هم من امم 
القعساء ع ي خدمة الحنيفية السمحة الحا > والصلاة” والسلام على سيدنا 
محمد خاتم الأنبياء > وستد الأتقياء 1 ومخرج الأمة من الظلمات إلى النور 
والضياء › وعلى آله وصحبه : السادةر التجباء » والقادة الأصفياء » شموس 


الحداية : وبدور الاهتداء ع اتاضيري لوجوه تبیغ ما بلّغوه من أدلة 
الشر يعة الغراء . 

وبعد : فان کتاب « نصب الراية لتخریج أحاديث اطداية » للإمامالحافظ 

الفقیه الناقد الشیخ عبد الله بن يوسن الزيلعي - أعلى الله سبحانه منزلته في 

الحديث» وكلمةر e E‏ ي نظر السلف 3 وذ کر 
مزية الكوفة على سائر البلاد » في عهد الصحابة » وبعدی قرآناً » وسنة » فقهاً » وتحديثا 
وعربية » وغيرها » وذكر الحفاظ » والمحدثين من الختفية في العصور المختلفة » وكلمة 
في كتب الحرح والتعديل . 

وهذه جواهر ود رر من الحقائق الناصعة التاريخية » الي لا محال للكلام فيها » عند 
اللصر المنصف» رر نقول "من الأأكابر ما لا يتلقاه إلا أمثاهم › جاد بها قلم” الحمّق النظار 
الحتك امتبحتر ۰ الأستاذ الكبير الشيخ محمد زاهد الكوثري » في عجلة المستوفيز » بالتماس 
( المجلس العلمي ) من فضيلته » طالت حياته في عافية . (البتوري ). 


۱۰ 


الا - كات لا نظن له في استقصاء آحادیث الاحکام : حیث کان مولفه 
د وهاه اه EEE‏ 
فحصه تواكل : ولا تكاسل ول هد ماق الع عن او انه و 
هو دونه كبر النفس ۰ وسعته في العلم بل طریقته الذات ۰ لیل ار . 
على نشدان طلبته . أينما وجند ضالّته . 

وهذا الإخلاص” العظيم » وهذا البحث البالغ ؛ > جعلا لكتابه من المنزلة 
في قلوب احفاظ ‏ ما لا تساميه منزلة” كتاب من كتب التخريج . 

والحق” يقال : إنه م يتداع مطمعاً لباحث وراء بحثه وتنقيبه > بل استوق 
في الأبواب ذ كر ما یمکن لطوائف الفقهاء أن يتمسكوا به على اختلاف 
مذاهبهم » من أحاديث ۰ قلما يهتدي إلى جميع مصادرها أهل” طبقته » ومن 
بعده من محدالي الطوائف » إلا من أجهد نفسته إجهاده » وسعی سعيه > 
لوجود كثير منها في غير مظاما . 

بل قل" من بنصف [نصافه ۰ فیدون أدلة الخصوم تدويته » غير مقتصر 
على أحاديث طائفة دون طائفة > مع بیان ما ها وما علیها ۰ بغاية التصفة . 
بخلاف كثير من ألفوا في أحاديث الأحكام في المذاهب . فإنك تراهم يتغلب 
عليهم التقصير ني البحث ؛ أو السير وراء" أهواء : فالتقصير في البحث ينظهر 
المسألة القوية الحجة عظهر ألما لا تدل عليها حجّة : والسیر وراء" 
هوی تعصب يأباه هل" الدين . 

وأخطر ما يشي على بصيرة العالم عند النظر في الأدلة . هو التعصب 
المذهبي ۰ فإنه یلیس الضعيف لباس القوي . والقوي لباس الضعيف ۰ 
ویجعل اناهض" من الحجة داحضاً » وبالعکس » ولیس ذلك شأن. من‌بخاف 
الله ي أمر دنه ء BY‏ ذلك اليوم الر هیب الذي ماش فه 1 
امرىء على ما قد مت يداه . 

ذا وجد ات من هو واس الم خراص" لا لب عليه ای . 


س 


بين حفاظ الحديث ۰ فلیعض عليه بالنواجد ۰ فإن ذلك الكبريت الأحمر 

والحافظ الزيلعي هذا » جامع لتلك الأوصاف حقا » ولذلك أصبحتت 
أصحاب الخاريج بعده عالة عليه » فد وتك کب : البدر الرركشي 2 
وابن اللقن » وابن حجر » وغيرهم » من الذين يمظن . بهم أنهم يحلقون 
ي سماء الإعجاب ؛ ويناطحون السحاب ۰ وقارنما الزيلعي ۰ حى 
نتيقن صدق ما قلنا » بل إذا فعلت ذلك رعا تزيد » وتقول : إن سصندی 
تلك الكتب ولحمتها كتب الزيلعي » إلا في التعصب المذهبي 

وکتاں الزيلعي هذا مجد فيه الحنفي صفوة ما استدل به أنمة' المذهب 
من أحادیث الأحكام » ويتلقى المالكي فيه نقاوة" ما خرجه ابن عبد البر في 
« التمهيد » و «الاستذكار » > وخلاصة ما بسطه عبد الحق في كتبه » في 
أحاديث الأحكام . والشافعي يترى فيه غربلة" ما خخرّجه البيهقي في «الستن » 
و المعرفة » وغيرٍهماءو تمحيص ما ذكره النووي في « الخلاصة » و«المجموع » 
و +شرح مسلم » > واستعر اض ما بينه ان دقيق العید ي «الإلام » > 
و «الامام » > و« شرح العمدة »  .‏ وکذلك الحنبل يلاي فيه وجوه النقد 
ي كتاب « التحقيق » لابن الحوزي» و «تنقیح التحقیق » لابن عبد اهادي» 
وغير ذلك من الكتب الولفة في أحاديث الأحكام . 

بل يحد الباحث فيه سوى ما في الصحاح » والسئن > والمسانيد » والا ثارء 
والعاجم > من أدلة الأحكام أحاذيث ي الأبواب», من «مصنف» ابن آي 

شيبة - آهم كتاب ني نظر الفقيه ‏ و « مصتّف» عبد الرزاق ١‏ » 
ونحوهما . ما ليس بمتناول يد كل باحث اليوم » مع استيفاء الكلام في كل 
حديث » من أقوال أنمة الحرح والتعديل » ومن كتب العلل العروفة » وهذا 
ما جعل هذا الكتاب ميزة عظمى بين كتب التخاريج . 


(۱) وقد زففنا البشرى لأهل الإسلام بطبعه قریباً » فاللهم يسّرء وأعن»وأتمم بخير . 


۱ 


ولا 5 بهذا الثناء على کتابه تشبیط العز ام ٠‏ وتخدیر المم . ولا 
إنكار أنه لا نهاية لما يفيض الله سبحانه على أهل العزيمة الصادقة من خبايا العلوم . 
ولا نفي أن ني كةب متن بعده بعض" فوائد . بنشكتر مؤلفوها عليها ٠‏ ویز داد 
استقاء” أمثالها ایس ا > عند مضاعفة السعي . وصدق العز عة 
وإنما قلت ما قلت ء إعطاء“ لكل ذي حق حقه . واجلالا" للعلم . و 
للهمم . نحو محاولة الاستدراك . على مثل هذا العالم الحليل . 

وهذا حافظ واحد من حفاظ الحنفية » قام بمثل هذا العمل العظيم الذي 
وقع موقع الإعجاب الكلي بين طوائف الفقهاء كلهم » في عصره . وبعد 
ع٠‏ مره : فمن قلب صحائف هذا الكتاب » ودارس ما ني الأبواب من‌الاحادیت 
تيقّن أن الحنفية في غاية التمسك بالأحاديث والآثار في الأبواب كلها . 


لكن لا تخلو البسيطة من متعتت یتقول فيهم ۰ إما جهلا" ء وی 
جاهلية ۰ فمرة یتکلمون في أخذهم بالرأي عند فقدان النص . 
لافقه بدون رأي . ومرة" پر مو هم بقلة احدیث » وقد امتلأت 
بأحاديثهم . وأخرى یقولون : إنهم بستحسنون ؛ ومن استحسن فقد شرع . 

وأبن یکون موقع هذا الکلام من الصدق ؟! بعد الاطلاع على کلامهم 

ي الاستحسان ۰ وكيف يستطيع القائل” بالقياس رد" الاستحسان ؟ والشرع 
لله وحده . إتما الرسول صلوات ال له وملام مله هاو ها يعمل 
الفقیه هنم النصوص فقط . فمن جعل للفقيه حظاً من التشريع . لم يفهم 
الفقه والشرع ٠‏ بل ضل السبیل . وجعل شرع الله من الأوضاع البشرية ‏ 
وحاش لله 7 بنجعل للبشر د خلا في شرعه ووحيه . 

هلا وفك وات فش لت ارات ب مرد نقد مانت یرای 
و الاجتهاد . وي الاستحسان الذي يقول به الحنفية . ول ترا قبول الاخبار 
عندهم > وی منزلة الكوفة من علوم القراد . والحديث . والعلوم العربية . 
والفقه . وأصوله . وكون الکونة ينبوع الفقه المشرق . من بلاد المشرة 


۱۳ 


النتشر بي قارات الارض كلها > وميزة مذهب أهل العراق على سائر الذاهب 
ومبلغ اتساعهم في الحفظ › وکرة الحفاظ بینهم من أقدم العصور الاسلامية 
إلى عصر نا هذا > زیادة" على ما لهم من الفهم الدقيق ٠٠‏ والغوص في العاني > 
وقد اعترف هم بذلك کل" احصوم > ونظرة ال 
و اللّه سبحانه حسي 3 ونعم الوکیل . 


الأي والاضاء 


ورد د ني ار 6 ار اه واتار مه تمرم فی ان 
عن هوی ع والمدوح هو استنباط حکم النازلة من النص ۱ هر فتهاء 
الصحابة والنابعينوتابعيهم برد النظير إلى نظيرهءني الكتاب» والسنة . وقد 
خرج الحطيب غالب تلك الا ثار في «الفقيه والمتفقه»» وكذا ابن عبد البر : 
مم بیان موارد تلا ر 


والقول" الحتم في ذلك : أن فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم » جروا 
على القول بالرأي با معى الذي سبق » أعبي استنباط حکم النازلة من النص . 
وهذا من الاجماعات الى لا سبیل إلى انکارها . 


وقد قال الامام آبو بكر الرازي'"' في « الفصول » ۰ بعد أن سرد ما 

)١(‏ انظر « الفقيه والمتفقه )للخط.. ‏ الغدادي ۱ : ۰۲۱۲-۱۷۸ فقد استوق و استوعب 
كل ما يتعلتق بالراي والقياس ونه وعلیه . وكذلك عصریله الحافظ ابن عبد البر في « جامم 
بیان العلم و فضله ۾ » انظر منه ۲: مهملاو ۱۵۰۱-۱۳۳ . 

(۲) وهو الشهور بالحتصّاص أيضاً : وستأني ترجمته بايحاز في عداد فقهاء الحنفية 
الحدئین » انظر ارت دا الرقم 41 . وکتابه « الفصول في الأصول » من أعظم 
الکتب جودة وحقیقاً في موضوعه » وما یز ال مخطوطاً » وتوجد منه نسختان في «دار الکتب 
المصرية 4 بالقاهرة . 


۱۵ 


كان عليه فقهاء الصحابة والتابعين من القول بالرأي : « إلى أن نشأ قوم ذوو 
جهل بالفقه وأصوله » لا معرفة لهم بطريقة السلف ۰ ولا توقي للإقدام على 
الجهالة » واتباع الاهواء البشعة الي خالفوا بها الصحابة » ومن بعد هم 
من أخلافهم . 

فکان ول" من نفی القیاس والاجتهاد ي أحكام الحوادث 3 ابر اهم 
النظام › وطعن على الصحابة من ا بالقیاس ۰ ونسبهم إلى ما لا 
حر ا خا اراي تن نی به عليهم > بتهوره وقلةر 
علمه مپذا الشأن . ۱۱ 


سے 


)١(‏ أوجز الإمام أبو بكر الرازي هنا في كشف حال (النظام ) » بقدار ما يتسع 
له المقام » ولاستیفاء التعريف به أسوق هذه الكلماثفأقول : 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام > ان أخت آي اله يل العلا ف آحد كبار 
المعترلة » وقيل له : النّظام » لأنه كان ينظم الحرز في سوى البصرة . وهو آحند الملاحدة 
الخگاء ء » الذين تستروا بالاعتز ال خوفاً من سیف الشرع . 

تر جم له الامام أبو منصور البغدادي في كتابه « المَرق بين الفرق ا 
النظامية ) ص ۸۰-۷۹ فقال : « عاشر في شبابه قوماً من الشنوية » وقوماً من السمنبة 
القائلين بتکافو الأدلة ! وخالط بعد کره قوماً من ملحدة الفلاسفة » ثم دون" مذاهب 
الثنوية » وبدع الفلاسفة وشبه الملحدة » في دين الاسلام . 

وأعجب بقول البراهمة بابطال النبوات » ول بجر على إظهار هذا القول خوفاً من 
السيف: » فأنكر إعجاز القرآن في نظمه » وأنكر ما روي في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم 
من انشقاق القمر » وتسبيح الحصى في يده » ونبوع الاء من بين أصابعه » ليتوصل بانكار 
معجزات نبینا عليه السلام إلى إنكار نبوته . 

م إنه امتثقل أحكام شريعة الإسلام في فروعها » ولم بحر على إظهار رفعها . فأبطل 
الطرق الدالة عليها » فأنكر لأجل ذلك حجة الإجماع » وحجة القياس في الفروع الشرعية 
وأنكر الحجة" من الأخبار الي لاتوجب العلم الضروري . 

م إنم علم إجماع الصحابة على الاجتهاد في الفروع الشرعية » فذكرهم عا يقرأه 
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م تبعه على هذا القول نفر من المتكلمين الغدادیین» إلا أنهم لم يطعنوا 
على السلف كطعنه » ولم يعيبوهم > لكنهم ارتکبوا من المكابرة » وجحدر 
الضرورة أمراً بشعاً » فراراً من الطعن على السلف » في قوم بالاجتهاد 


غداً في صحيفة مخازبه » وطعن" في فتاوى أعلام الصحابة رضي الله عنهم » وجمیع فرق 
الأمة » من فريقي الرأي » والحديث » مع الحوارج والشيعة » والتجارية . 


وأكثر المعترلة متفقون على تكفير النظام » وإنا تبعته في ضلالته شرذمة من ااقدرية 
كالحاحظ ... وغيرهم › مع محالفتهم له في بعض ضلالاته » وزيادة بعضهم عليه . 


وقد قال بتکفر ه کنر شیوخ المعتزلة » منهم : أبو الهذ یل - خاله » وقد قيل : و 
لمن كفره فرعون ‏ ء فانه قال بتكفيره في كتابه العروف ب م الرد على النظام ». 00 
الجبائي » > كفر النظام - في مسائل ذكرها أبو منصور البغدادي ‏ » وله في ذلك كتاب 
عليه » ومنهم : الإسكاني » له كتاب على النظام » کفره فيه في أكثر مذاهبه . 


وأما كتب أهل السنة والجماعة ني تكفير ه فالله یحصیها » ولشيخنا أني الحسن الأشعري 
رحمه الله في تكفير التظام ثلائة” کب » والقلانسي عليه كتب ورسائل » وللقاضي آي 
بكر الباقلاني رحمه الله کتاب كبير في بعض أصول النظام » وقد آشار إلى ضلالانه في کات 
«إكفار المتأولين » . وحن نذكر فيهذا الكتابما هو الشهور من فضائح الام ». انتهی. 


نم ساق أبو منصور من فضاحه وأقواله وضلالاته وكفرياته الشنيعة إحدى وعشرين 
فضيحة وضلالة » كل واحدة منها تقضي بكفره وفك رقبته بسيف الاسلام . انظرها 
في «الفرق بين الفرق » ص١8 ٩١‏ . وقد ساق الغزالي في «المستصفى 115:7٠‏ 
۷ في أوائل مخت القياس وإثبات القياس على منكريه جملا من كلام النظام وطعونه 
في الصحابة ... وإنكاره القياس .. 

قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى معلفاً على ترجمة النّظام في « الفررق بين الفرق » 
ص 74 : ٠‏ وهو كثير الوقيعة في أهل الحديث » وهو أول من نى القیاس" » والاجماع 
وبتشغيباته فيهما انخدع الحوارج » والظاهرية › والشيعة . توني في حدود ۰۲۳۱ . أخزاه 
الله وبوأه المكان اللائق به . 


۱۷ 


والقياس » وذلك أنهم زعموا أن 0 الصحابة في الحوادث كان على وجه 
التوسط والصلح بين الخصوم . على وجه قطع الحكم »> وإبرام القول ع 
ل ار من الشناعة الي 
لحقت النظام بتخطتته السلف . 

م تبعهم رجل من ن الحشو جهول » - يريد داود" بن علي ۸ يدر ما 
قال لام ولاما قال هلام » وأعذ” تا من كلام ام > وطرفاً 
من كلام متكلمي بغداد » من نفاة القياس » فاحتج به في نفي القياس 
والاجتهاد ۰ مع جهله با تكلم به الفريقان > من مثبي القياس ۰ ومبطليه › 
eS‏ 
شي ء م.: e‏ ابپیمة بل هر أضل منها : 
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وأ كر الرازي أطال التفس جداً في إقامة الحجة على ية الر أي 
والفباس., . بحيث لا يدع أي تجال لاتشغيب ضد تة ١‏ 

فالر أي هذا المنى + وصّف مادح بوص به کل فقيه ء ینیم عن 
د قه الفهم > و ال الغوص ٠‏ ولذلك تجد ان" قتيبة يذ کر في كتاب «المعارف » 
الفقهاء بعنوان (أصحاب الرأي ) > وعد نيهم الاوزاعي ۰ وسفیان الثوري : 
ومالك « ن أنس رضي الله عنهم . وكذلك نجد الحافظ محمد , ن الحارث اللحشى 
يذ كر أصحاب مالك في « قضاة قرطبة » باس( أصحاب الرأي ). وهكذا يفعل 
أيضاً اانافظ أبو الوليد بن بن الفرضي في « تاريخ علماء الأندلس » . 

وكذلك الحافظ أبو الوليد الباجي ۰ يقول“ بي شرح خی الداء الال 
من الموطأ » في صدد الرد على ما يرويه التقلة عن مالك » في تفسير الداء 
المضال : «وقال ابن عبد البر : ولم يترو مثل" ذلك عن مالك آحند من (أهل 
الرأي ) من أصحابه » يعني أهل الفقه » من أصحاب مالك › إلى غير ذلك 
ما لا حاجة إلى استقصائه هنا . 


۱۱( في کتابه « المنتقى » ۷ : ۳.۰ 


وعدا يكين آن تتربل الا ار الوا :ة في ذم (الرأي عن هوى ) في فقه 
الفقهاء . وي رد هم النوازل الي لا تنتهي إلى انتهاء تاريخ البشر » ال‌النتصوص 
ل ی إنما هو هوى بشع » تنبذه حجج الشرع . 

وأما تخصيص افیا .پا با" الاسم > فلا يصح إلا بمعبى البراعة البالغة 
86 لاستباط ۰ فالفقه حيدا كاں» يصحبه الرأي > سوام كان في المدينة أو 
في | لهر ای . وطوائف الفقهاء كلهم إنما يختلفون في شروط الاجتهاد . عا 
لاح هم من الدليل » وهم متفة, ن في الأخذ بالكتاب ۰ والسنة . والإجماع . 
والقياس : ولا يقتصرون على واحد منها . 

وأما أهل الحديث فهم الرواة التقلة » وهم الصيادلة : کا أن الفقهاء 
هم الأطباء ۰ كما قال الأعمش ٠‏ فإذا اجترأ على الإفتاء أحد" الرواة الذين لم 
يتففهرا ٠‏ بقع ني مهزلة > كا نص ارامهرمز ي في «الفاصل » وابن” 
الحوزي في « التلييس » و ه أخبار الحمقى » . واللخطيب في « الفقيه والمتفقه » 
على عادج من ذلك » هذ کر مقرب وت ی له 

قال سليمان بن عبد القوي ي الطوتي الحنبلي في شرح «محتصر الروضة » ي 

صول الحنابلة : : «واعلم أن أصحاب اش الا ضافهة > هم کل من 
ع نون الامکام بر > فبتاول EON‏ کل وا 
من الجتهدین لا يستغي في اجتهاده عن نظر ورأي . ولو بتحقیق الناط : 
وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته ". 


(۱) انظر من کتاب « تلبیس ابلیس »فصل ( ذكر تلبيس ابلیس على أصحاب الحديث) 
ص ۱۱۳-۱۱۱ ۰ ومن « آخبار الحمقى والغفلین » : الباب الحادي عشر ص ۰۱۲۷-۱۱۵ 
ومن « الفقيه والتفقه » ۲ : ۸٩-۸۱‏ . 

(۲) تبيه عل رد" ما قاله بعض أهل العصر في بعض کنبه . ( البنوري) . 

(۳) من خير من أوضح ( نحقيق الناط ) و ( تنقیح الناط ) و ( تخریج الناط ) إبضاحاً 
خا الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبي في کتابه في أصول الفقه : « روضة الناظر وجنتة 
العاف » فقال‌ر حمه الله تعالى في ول باب القياس ۲ :۲۳-۲۲۹ محاشية عبد القادر بدران . 


۱۹ 


« ميق الناط نوعان : 


اذ نينا لا نعرف في جوازه خلافاً » ومعناه أن تکون القاعدة الكلية متفقاً عليهاء 
أو منصوصاً عليها » ویجتهد المجتهد” في تحقيقها في الفرع . 


ال" ما قل من ات . فتقول TT‏ 0 
هي الوا-حب » فالاول" وهو وجوب الثلية معلوم " بالنص والإجماع . آما تحقيق” المثلية في 
الیقر ة فعلوم بنوع من الاجتهاد . 

ومن تحقیق الناط : الاجتهاد في القبلة » فنقول : وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص» 
اما أن هذه جهة القبلة فیعلم بالاجتهاد . وكذلك ‏ من تحقيق الناط - تعيين الإمام » 
والعدال » ومقدار الكفايات في النفقات » ونحوه » فليعير عن هذا بتحقيق المناط» إذ* 
كان معلو مأ لكن تعذ ر معرفة وجوده في آحاد الصور 3 فاستدل عليه بأمارات 5 


انیهما : ما عرف علّة الحكم فيه بنص أو اجماع » فیبتن الجتهد وجود ها في 
الفرع باجتهاده » مثل" قول الني صلى الله عليه وسلم في الهرة : 9 إنها ليست بتجتس » 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات » . 

جعل الطواف علة» فیییتن المجتهد باجتهاده وجو د الطواف في الحشرات من الفارة 
وغيرها » لیلحقها بالهرة في الطهارة . فهذا قیاس" جلي قد أقر به جماعة من ينكر القياس . 

آما انوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياساً » فان هذا النوع متفق عليه : والقياس 
تلف فبه . وهذا ‏ أي تحقیق المناط - من ضرورة کل شريعة » لأن التنصيص على عدالة 
كل شخص » وقدر كفاية الأشخاص لا یوجد - أي لا يمكن ‏ . 

وآما تقیح الناط فهو أن یلفیف الشارع الحكم” إلى سببه » فتقترن" به أوصاف لا 
E‏ کب جذتها من الأعباز لسع الم 

ومثالله : قوله صلى الله عليه وسلم للأعراني الذي قال له : هلكت يا رسول الله ! قال : 
ما صنعت ؟ قال : واقعت أهلي ني نار رمضان ! قال : آعتق رقبة . 


> وأما عب اتيب فهو في عرف السلف من الرواة بعد محنة 
خلق القرآن ۱) 0 لاد أهل الكوفة ٠‏ أبو -حنيفة > 
ومن تابعه منهم .. 


فنقول : كونله أعرابيآ لا مدخل له في الحكم + > فیلحت به التركي والعجمي » لعلمنا 
أن مناط الحكم وقاع مکلّف ‏ لا وقاع الأعراي » إذ التكاليف تعنم الأشخاص و 
دس ظر بر فاد کر الب تا سرد رمضان » لا حرمة ذلك الرمضان 

بعینه . وکون" الموطوءة منکوحته - أي زوجته - لا مدخل له ني الحكم » فان الزنا 
یه ي هتك اطرمة . 

فهذه إلحاقات معلومة تبی على مناط الحكم : بحذف ما عم من عادة الشرع في 
مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل ولا أثر له في الحكم . 

فهذا هو النظر - أي الاجتهاد - في تنقیح الناط وتعيين سب الحكم > بعد معرنة الحكم 
بالتص من الشارع » لا بالاستنباط . وقد أقر به آکتر منكري القیاس . 

وأما تخریج المناط فهو أن ينص الشارع على حکم ني محل » ولا یتعرض اناطه أي 
علته أصلا » کتحرعه الربا في البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة الي جاء فيها 
قوله صلى الله عليه وسلم : 

« الذهَب بالذهب ‏ والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعیر بالشعیر » والتمر بالتمر » 
و اللح باللح : _مثلا" عثل» سواء بسواء » بدا بيد . فإذا اختلَفت هذه الأصناف فبیعوا 
كيف شثم إذا كان يدأبيد » . رواه مسلم والامام أحمد عن عنبادة بن الصامت رضي 
ألله عنه . 

فتقول مستنبطين عة هذا الحكم : إنما حرم الربا في ابر لكونه مكيل جنس ؛ فنقيس 
له لازن و کت يدان مزع نز من مسا ماو ,هلا مر الا ي الذي 
وقع الحلاف فيه بين العلماء ۰ فأثبته الحمهور ۰ وأنكره الظاهرية ومن وافقهم » . انتهی 
بتلخيص مع زيادة سيرة . 

)١(‏ وانظر لشرح هذه القاصمة الشمطاء ( مسألة خلق القرآن ) وتبيين شيء من 
حقیقتها والحق فيها : ما لته على « قواعد ني علوم الحديث »للعلامة التهانوي في أواخره 
عند المقطع ‏ ۱6 - من ( تتمة في مسائل شى ) . 


۳۱ 


وبال بعضهم في التشنيع عليه ... وإني والله : لا آری الا عصمته ما 
ای . وجملة القول فيه : أنه قطعاً » لم يخالف 
السنة عناداً » وإتما حالف فیما خالف منها اجتهاداً ‏ وت ال ی 
صالة لانحة » وحجنجه بين آيدي الناس موجودة » وقل أن یتتصف منها 
محالفوه ۰ وله بتقدیو الحطأ أجر » وبتقدير الإصابة أجران » والطاعنون عليه 
ما ف آو جاهلون بمواقع الاجتهاد » وآخعر ما ص عن الامام أحمد 
رضي الله عنه (حسان القول فيه » والثناء عله عليه » ذکره آبو الورد من أصحابنا 
ي کتاب « أصول الدین » اه . 


وقال ان حجر ا لمكي الشافعي ٤‏ « ارات |الحسانث : ص 
( م ؛ عليك أن لا تفهم من أقوال العلماء ‏ أي المتأخرين من أهل 
مذهبه -- عن آي حنيفة وأصحابه : إنهم أصحاب الرأي > أن” 0 
: تقیصهم : ولا نسبتهم إل أنهم يقدمون را بهم على سنة رسول الله لاو > 
E rt‏ . م بسط ما كان عليه أبو 
حنيفة وأصحابه في الفقه » من الأخذ بکتاب اه نم بستة وسوله ‏ ثم بأقوال 
الصحابة : رداً ءا فى من توهم خلاف ذلك . 

ولا انكر آن" هناك أناساً من الرواة الصا حين . يخصون أبا <نيفة وأصحابه 
الور اين بين الفقهاء 4 ودلك حيث لا بنتبهون إلى العلل الادحة في الأخبار 
الي ترکها أبو حنيفة وأصحابه فيظنون بم أنهم تركوا الحديث إلى الرأي : 
وکثر ‏ ما يعلو على مدارکهم وج استنباط هولاء | " من الدليل » 
لدقة مدا رکهم : وجمود " قرائح النقلة > فيطعنون في الفقهاء آم ت رکو | 
الحديث إلى الرأي : وهذا النبز منهم لا يوذي سوی أنفسهم . 

و آما ۱. ن حزم فقد تبرأ من القياس ی جملة وتفصيلا” > فحظ أي حنيفة 
۳۳ الاعة المائلين بالقياس . والقاضي أبو بكر 
بن العرني من ن قام بواجب الرد عليه في « المواصم والقواصم » ۰ ولیس لابن 


۳ 


حزم شبه دليل > فيما يدعيه من نفي القياس ٠‏ غير الجازفة بنفي ما بت 
من الصحابة في حجية القياس »> وغير . الاجبراء على تصحيح روايات واهية 

والغريب أن بعض أصحاب الجلات ۲۲۱ من لم ينشأ نشأة العلماء . 

اتخذ مجلته منيراً يخطب عليه للدعوة إلى مذهب ‏ لا بدری أصله ولا فرعله 
فألف قبل عشر سنوات رسالة في وأصول التشريع العام » » وجمم فيها 
آراء هي ام تن واوا بعض مثبتيه › على طریق, 000 
الاعة التبوعین » وآراء آخری لبعض الشتذاذ : ببی مذهبه على ما بعد" 
صلحه فرط ۳1 4 وان حالف صریح م الکتاب و السنة 4 فصار بذلك 1 
3 ی و ك ۰ 
۹ ل متضادة ‏ تتفرع عليها فروع متضادة : لا يجتمع مثلها > إلا ني عقل 
E |‏ 
بد یه مور دم ری ول منکن 
وهذا ما یعرفه صغار أهل | الحديث من الشارقة » وهو حديث قياس الامور 
اد ا ره کب ی سول سل 
ا امح ار مر و ل 0 
و را عت على هام خدمتهم ونقد ل 

۳( د صاحب « محلة لنار » . وامم رسالته الشار إليها 
بعد قليل: « يسر الاسلام و أصول التشر ر يع العام » . 

(9) قلت : وما يتين" على الباحث الوقوف عليه : ما كتبه شيخنا الامام الكو ثري 
رحمه الله تعالى في كشف ضلالة ( المصلحة ) في « مقالاته » » انظر منها المقالات التالية ا لتتالية : 
( نظر المرء إلى شرع الله معيار دينه ) » و ( أثر العرف والمصلحة في الأحكام ) : و (رأي 
النجم الطوثي ي المصلحة ) . فانك سعری فيها من البيان الحق ما لا جده في كتاب . 


۳۳ 


بالرأي ۱. 
ون سنده أيضً رحریز الناصي ) > وان كان الصحائي ‏ التمجهد !- 
مجعله : جريراً . ويزيد على حنجة ابن حزم حجة" آخر ی ی ؛ وهي حدیث 
«سبایا الامم » في « ان ماجه» » ویری - الصحاني - أنه حسن . مع آن في 
سنده ر > وفيه يقول ابن معين : حلال الدم . وأحمد : متروك” 
الحديث . والشهاب البوصيري الحافظ یعده في «مصباح الزجاجة » ضعيفاً 
على تلطفه البالغ في النقد 

وفيه أيضاً (ابن أي الرجال ) : وهو متروله عند النسائي » ومنکتر 
الحديث عند البخاري 29 . 

ویتصور فريقين من الفقهاء . أهل رأي . وأهل حديث . وليس هذا 
أصل بالمرة » وإتما هذا خيال بعض متأخري الشذاذ : أخذاً من كلمات بعض 
جهلة النقلة » بعد محنة أحمد . 

راما ما وقع في کلام (براهم م النخعي وبعض أهل طبقته من القول : 
أهل الرأي أعداء” او فبمعى الرأي YY‏ 
يعنون به : الحوارج . ري : والمشبهة . ونحوهم من أهل البدع . لا 


(۱) قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في تقدمة , الفرق بين الفرق » لاني منصور 
البغدادي ص ه و ومن الغريب أن ابن حزم یستدل فيه إحكامه ۰ ۳ ۰ على 
ا أمي على بضع وسبعين فرقة : أعظمها ۳ 
على أمبي قرم" بقیسون الأمور برأم »> فيحلُون الحرام » وبحرمون الحلال» » مع سقوط 
هذا اخدیث من وجوه عند جماعة أهل العلم بالحديث من المشارقة بل المغاربة . 

وقد سل یی بن معين عن هذا الحديث فقال : ليس له أصل › ٠‏ فقيل له : فنمیم بن 
حمّاد ؟ قال : نعیم 3 نقة » فقيل : كيف بحداث ثقَة” بباطل ؟ قال : شبه له . وقد أطاك 
الحطيب الكلام في هذا ی را ۱ ۰۳۰۷۰۱۳ والکلام فيه معروف 7 

(۲) وقد قال البخاري :کل من قلت فيه : منكتر الحديث + فلا تحل الرواية عنه . 
انظر + الرفع والتکمیل » للامام عبد الي اللكنوي وما علْته عليه في ص۱۲۹ و ۱۵۰-۱6٩‏ 


۲٤ 


ععی الاجتهاد في فروع الأحكام . وحمله على حلاف ذلك تحریف للكلم 
ا فكيف والنخعي نفسه » وان السیتب نفسله من أهل القول 
بالر أي : ي الفروع » رغم احراف التخیلن خلاف ذلك! . 

وبحاول ابن م آن یکذب کل" ما توق عن الصحابة ي القياس 1 
لا سيما حديث عمر» مع أن الحطيب وغيره پروونه عنه بطرق كثيرة » 
بألفاظ متقاربة » وكذا عن باقي الصحابة . 

قال الحطيب : > بعد أن روى حديث معاذ في اجتهاد الرأي في « الفقبه 
والتفقه» ۱۳ + وقول الخار مك بن عرو :: عن أناس من ع أصحاب معاذ » 
باعل سور تور رواته » وقد عرف فضل" ما د تور شك ون 
والظاهر بن يبعال أصحابه : الد ین والثقة > والزهد والصلاح ٠‏ وقد قيل : 
إن عنبّادة بن نسي ؛ رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ » وهذا إسناد 
متصل ۰ ورجاله معروفون بالثقة » > على أن أهل العلم قد تقبلوه » واحتجوا 
۱( وهو ما رواه الإمام أحمد في « السند »۲۱:۱ ۰ وأبو داود في «سننه » في كتاب 
الصیام في ( باب القسبلة للصائم ) ۲ :۰ عن عمر بن اللحطاب قال : هششت یوم فقبلت 
وأنا صائم ۰ فأتيت النبي صل الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم ام اعدا هنت راز 
صام ! فقال رسول الله صلى اد غلیه وسلم : أرأيت لو عضمضت بماء وأنت صائم ؟ 
قلت لا بأ س بذلك ۰ فقال صلى الله عليه وسلم : ففيم ؟ » . 

قال الشوكاني في « نيل الأوطار » 174:4 « صححه ابن خزيمة وابن حبان والحا کم . 
وأخرجه النسالي وقال : إنه منكر » . قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على « الإحكام » لابن 
حزم ۱۰۰:۷ « وستاد هذا الحديث صحيح . ونسبه النذري إلى النسائي وأنه قال : هذا حديث 
منكر . ولم أجده في « النساني » » ولا وجه للحكم عليه بأنه منكر » . 

وانظر شرح هذا الحديث وتوجیه المقايسة فيه » في « الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي 
۱٩۳۲ : ۱‏ 


. ۱۸۹ : ۱ )۲( 


۲۵ 


به » فوقفنا بذلك على صحته عندهم » اه ۲ . 

ومثله بل ما هو أوق منهء مذکور ني «فصول» أني بكر الرازي » وقد 
سبقّت کلمته‌ني ( نفاة القياس) ۲۳۱ »ولي سهذا.موضم بسط لذلك» فلییر اجسع 
«فصول » ألي بكر الرازي > و «الفقيه والمتفقه » للخطيب › من أراد 
معرفة طرق الروايات القاضية على مجازفات الظاهرية وأذيالهم ۲۳ » ولعل 
هذا القدر كاف ها هنا . 


6 أي فالحديثُ - على فرض ضعف فيه - قد عملت الأمة به وتلقثه بالقبول » 
وذلك دليل على صحته . وهذا مبحث هام جداً » استوفيته بتوسع بالغ : إثباتاً ونحقيقاً ونصوصاً 
وشواهد نيما ألحقته بآخر و الأجوبة الفاضلة » للإمام عبد الحي اللكنوي ص ۲۳۸-۲۲۸ » 
فانظره فانه نفيس . 

(۲) ص ۱۷-۱6 . 

(۳) وني كتاب « أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم » وما قد مث‌له وما علقت عليه: 
ما لا يدع للظاهرية وأشباههم صوتاً يرتفع بذلك . أعان الله على إخراجه للناس ويسر . 


ااسحان 


ظن آناس من لم يسمارس س العلم : ول يوت الفهم ۰ أن الاستحسان عند 
الحنفية هو الحكم با پشتهیه الانسان » و. ببواه ؛ ویله ! حی فسره این 
e‏ انف 2 > خطأً” کان ا 
الحتفية بالاستحسان » لكان للمخالفین > ؛ ملء الحق » في تقر يعهم > والردا 
عليهم » إلا أن المخالفين ساءت ظنونهم » وطاشت أحلامهم ا 
إل sS‏ أفهامهم عن إدراك مترامهم : 
ودقة مد رك هذا البحث ثي حد ذاته . 

ول ن انلا م یس ن بای الذي الحنقية ١‏ 
E Ty‏ اه 


مذهيه ٠‏ قبل أن يقضي على الاستحسان . 


ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب . ما پنروی‌عن إبراهيم بن جابر » 


)١‏ أي فالاختلاف بينهم لفظي في التسمية وعدمها » وهو الذي يعبر عنه بعض” 
الناس اليوم بقوهم 1 اختلاف اصطلاحي 


۳۷ 


أنه لما سأله أحد کبار القضاة ني عهد التقي لله العباسي » عن سبب انتقاله من 
مذهب الشافعي إلى مذهب أهل الظاهر ۴ جاوبه قائلا" : «إني قرأت إبطال 
لاستحسان الشافبي » فرایته صحیحاً ف مناه إلا أن جمع ما احتج به في 
ابطال الاستحسان هو بعینه ببطل القياس » > فصح به عندي بطلانه » » كأنه 
یرد آن یبقی في مذهب يد بعضه بعضاً » فانتقل إلى مذهب ببطلهما معا . 

لکن القیاس والاستحسان › کلاهما بخير »لم ببطل واحد" منهما بالعی 
الذي يربده القائلون بهما » بل الحلاف بين أهل القیاس في الاستحسان » 
لفظي بحت . 

وأو أن أسوق بعض كلمات من « فصول » أني بكر الرازي + لتنوير 

اه له من آحن من تکلمفیهپاسهاب مفهوم - فا أعلم د 

وهو يقول في « الفصول » في بحث الاستحسان : «و ع ما يفول فيه 
أصحابنا بالاستحسان » فا: نهم قالوه مقروناً بدلائله وحتجتجه ‏ لا على جهة 
الشهوة ٠‏ واتباع الموى ۰ ووجوه دلائل مسائل الاستحسان موجودة في 
الكتب الي عملناها » في شرح كتب أصحابناء ونحن نذكر هنا جملة فضي 
بالناظر فبها إلى معرفة حقيقة قولهم في هذا الباب » بعد تقدمة القول ي جواز 
إطلاق لارظ الاستحسان » فنقول : 

لا كان ما حسنه الله تعالى بإقامته الدلائل على حسنه» مستحستاًء جاز لنا 
إطلاق” افظ الاستحسان » فيما قامت الدلالة بصحته » وقد ندب الله تعالى 
إلى فعله ۰ وأوجب افداية لفاعله › لل م نالل :8 فبشر اد 
پستممون القول فیتبعون" أحلسنه, أولئاك الذ ين هداهم 
الله وأوليك 5 أولُوا الالباب gf‏ 

وروي عن ابن مسعود » وقد روي مرفوعاً إلى النی لتر » أنه قال ٠‏ 
E‏ ونا را ین 


مه 
)١(‏ من سورة الزمسر : ۱۷و۱۸ . 


۳۸ 


فهو عند له سیيء ۱ ۳ فاذا كنا قل وجدنا كذ الافظ اصله" في الكتاب » 
والسنة - لم یمتم اطلاقه في بعض ما قامت عليه الدلالة” بصحته ع جهة 
تعر يف العی إفهام المراد a‏ 
۱ م لیس یخلو العائب للاستحسانمن أن ينازعنا في اللفظ ٠‏ أو ني العی. 
فإن نازعنا في اللفظ » فالفظ سم له ؛فلیعبر هو بما شاء » على أنه 
لیس للمتازعة ي اللفظ وجه » لان لكل أحد أن يعبر عن العی عا عله من 
العی » بما شاء من الألفاظ » لا سیما بلفظ يطابق معناه في الشرع ۰ وي اللفة. 
و قد يعبر الانسان عن العی بالعربية تارة » وبالفارسية أخرى » فلا ذنکره . 
وقد أطاق النقهاء لفظ الاستحسان : ل اق e‏ 
انان یت :معاو نه اله قال : قیسوا القضاء : ما صَّلَّح الناس > فإذا فسدوا 
فاستحسنوا . ولفظ الاستحسان موجود في كتب مالك بن أنس و 
أستحسين أن تكون ال ثلاثين درهماً . فسقط عا قلنا الناز عة” ي إطلاق 


e~ 


الاسم » أو منعه 
وان نازّعنا في العی :فإنما لم بسلم حصنا تسليم ا لها يقن 
دلالة . وقد اصطحب جميم المعاني الي نذكرها »- ها بنتظمه لفظ الاستحسان 
عند أصحابنا ‏ إقامة” الدلالة على صحته » وإثباته مجتته . 
ولفظ الاستحسان يكتنفه معنيان : 


احا : استعمال” ۳ وغلية” الرأي في 1 بات المقادير الموكولة 
دو 


إلى اجتهادنا وآرائنا › نحو تقدیر متعة المطلّقات » قال الله تعالى : ل ومتعنوهن 
توت قدره » وعلى المقتر ره 'ءمتاعاً بالمعاروف 

۱"( المع نسحل أن که و نی . وقد رواه عنه من کلامه الامام 
أحمد في « السند » ۳۷۹:١‏ : وافيلمي ني « مجمع الزوائد » ۱۷۷:١‏ وقال : « أخرجه ۰ آحمد 
والبزار والطبراني في « الکبیر » » ورجاله ثقات » . وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
«المسند » © :۲۱۱ « إسناده صحیح ١‏ . 


۳۹ 


حا على المحلسنين 6 ١‏ . فأوجبها على مقدار سار الرجل واعساره . 
ومقدار ها غیر معلوم » الا من جهة أغلب الرأي » وأكثر الظن . 

ونظیر‌ها أنضا نفقات ال وجات ۰ قال الله تعالى  :‏ وعلى المولود. 
له رزفهن وکسوتهن با لوف 6 ۱0 . ولا سبیل إلى إثبات‌المعروف 
من ذلك » إلا من طریق الاجتهاد . 


س : #ومن قَمَله” منکم متعمداً » فتجزاء" مثل ما 


۳4 


قتل من ؛ یحکم به ذا عدل منکلم » هديا بالغ 
الك و ا 6 أو عل ذلك صا ۲6 

م يخلو المثل” المراد” بالآية » من أن يكون القيمة” أو النظير من العم 
على حسب اختلاف الفقهاء فيه » وأيبما كان » فهو موكول إلى اجتهادالعد لين. 

وكذلك أروش” الجنايات الي لم يترد في مقاديرها نص » ولا اتتفاق » 
ولا تعرّت إلا من طريق الاجتهاد . ونظائرها في الأصول أكثر من أن تحصى › 
ونما ذكرنا منها مثالا بستدل به على نظائره . 

ى أصحابنا هذا الضرب من ارا استحساناً » ولیس في هذا 

الى mS‏ أحداً منهم القول بخلافه . 

وأما المعى الآخر من ضري رد القياس إلى ما هو 
ول منه » وذاك عل وجهین : 

أحد هما : آن‌یکون فرع یتجاذبه أصلان. یأخنذ" بت من کل دادن 
منهما 2 فيجب إلحاقه بأحدهما > دون الاخر » لدلالة توجبه > فسموا 
ذلك استحساناً » ؛ إذ لو م عرض شبه للوجه الثاني » لكان له شبه من الأصل 
الآخر فيجب | حاقه به. وأغمض" ما يجىء من مسائل الفروع وأدقها مسلكا : 


: a 
. ۲۳۳ : من‌سورة البقرة‎ )۲( 
٩۵ : من سررة الائدة‎ )۳( 


۳۰ 


ما كان من هذا القبيل » ووقّف هذا الوقف ‏ لانه حتاج في ترجیح آحد 
الوجهین على الاخر ۰ إلى إنعام النظر » واستعمال الشکر » والروية » في 
إلحاقه بأحد الأصلين دون الاخر . 

فنظیر" الفرع الذي یتجاذبه أصلان » فیلحی بأحدهما دون الآخر » 
ما قال أصحابنا ‏ في الرجل یقول لامرأته : إذا حضت . فأنت طالق › 
فتقول : قد حضت - : إن القیاس أن لا تصداق حى یعلّم وجود ایض 
منها » أو بصدقها الزوج » إلا آنا نستحسن ۰ فنوقع الطلاق . قال محمد : 
5 7 5 ۰ ۰ ۰ . زود 5 
وقد ندخل في هذا الاستحسان بعض القياس . 

قال أبو بكر : أما قوم : ان" القياس أن لاتصدق فان وجهه أنه قد 
نبت بأصل متفق عليه » آن المر أة لا تصدق في مثله في إيقاع الطلاق عليها » 
وهو : الرجل يقول لامرأته : إن دخلت الدار » فأنت طالق » وان کلمت 
زیداً + فأنت طالق » فقالت بعد ذلك : قد دخلعها بعد اليمين + أو كلمت 
زيداً » وکذ بها الزوج » إنها لا تتصداق ء ولا تطلق حى يعم ذلك ببينة » 
أو بإقرار الزوج . 

۶ ۲ ۰ و ۶ ۰ و سے .۰ 0-4 

فكان قياس' هذا الاصل يوجب أن لا تصدق في وجود ايض ۰ 
الذي جعله الزوج شرطاً لإيقاع الطلاق . 

وکا أنه لو قال فا : إذا حصت 4 فان عبدي حر 1 أو قال 8 فامر اني 
الأخرى طالق . فقالت : حضت ۰ وکذ با الز وج : لم يعتق العبد 3 و 
تا الأخرى . 

فقد أحذتت هذه الحادثة شبهاً من هذه الأصول الى ذکرنا ۰ فلو لم 
يكن هذه الحادئة غير هذه الأصول لكان سیلها أن تلحق با » ويحكم 
ها محكمها : إلا أنه قد عرض فا أصل آخر ‏ منم إلخحاقتها بالأصل الذي ذكرنا 
وأوجب إلحاقها بالأصل الثاني : 


۳۱ 


وهو أن الله تعالى لما قال :ولا يحل لهن أذ یکتنن فال 
ال ۳ رحامهن 4" وروي عن السلف ی من ایض والحبل. 
وعن أبي بن كعب أنه قال : من الأمانة أن ائتتنتت المرأة على فرجها . دال" 
وعظّه إياها » وهه ها عن الكتمان + على قبول. قوطا في براءة رحمها من 
الحبل > وشغلها به » ووجود الحيض وعدمه ۰ كا قال تعالی في الذي عليه 
الديئن :وا ولیتق ا رت و َس منه شا ۰ فلن وى 
ونباه عن البخس والتقصان ۰ عللم أن الرجع إلى قوله ني مقدار لين » 

فصارت الاية الي قدمنا أصلا" في قبول قول المرأة » إذا قالت : أنا 
حائض as‏ وطتها في هذه الحال »فإنها إذا قالت : قد ظهترت » حل" 
لزوجها قریبا » وكذلك إذا قالت » وهي معتدة : قد انقضّت عدتي 1 
صداقت ی ذاك + وانقطعت رة الزوج عنها » بانقطاع الزوجية بینهما . 
وکان العی في ذلك أن انقضاء العدة بالحيض معی" یتخصها » ولا يع 
إلا من جهنها . فيوجب على ذلك - إذا قال الزوج : إذا حضت » فأنت 
طالق ۰ فقالت قد حضت - ۰ أن تصدق في باب وقوع الطلاق علیها » 
كا صدفّت في انقضاء العد ة » مع إنكار الزوج » لأن ذلك معی بتخصنّها › 
أعي أن الحيض لا يعم وجوده إلا من جهتها » ولا بطتلم عليه غیر‌ها . 


ولأجل ذلك أنها لاتصداق” على وجود الحيض » إذا على به طلاق” 
غيرها » أو علق به عتق العبد > لأنه اما جعل” یی ل 
الي تخصها » دون غيرها » ألا ترى أنهم قالوا : إن الزوج لو قال : 
رآ تفت را ید رجآ که 
ولا تصداق” هي على بقاء العدة في حق" غیر ها ۰ وتکون عدنها باقية 


)۱( من سورة البقرة : ۲۲۸ . 
(۲) من سورة البقرة : ۲۸۲ . 


۳۲ 


حقها : ولا تسقط نفقتها .. فصار کقوطا : قد حضت ‏ وله حکمان : 
آحدهما : فيما يخصها »ویتعلق بها » وهو طلاقها » وانقضاء” عدا 
وما جری مجری ذلك ۰ فبجحل قوللها فیه ال . والاعر : ني طلاق 
غيرها » أو عتق العبد » فصارت في هذه الحال شاهدق ‏ كإخمارها 
بدخول الدار » وكلام زيد إذا علق به العتق» أو الطلاق ». اه . 

- ثم ضرب أبو بكر الرازي آمثالا" كثيرة » مما يكون فيه لقولها حكمان 
من الوجهین » وأجاد في ذکر النظاثر » إلى أن آنی دور الکلام في القسم الاختر 


من الاستحسان » وهو تخصيص” الحكم مع وجود العلة E‏ شر حا 
ينثلج به الصدر » ولا يدع شكا لمرتاب > في أن هذا القسم من الاستحسان » 
مقرون أيضاً في جميع الفر وع »> بدلالة ناهضه » من نص > أو اجماع 3 
قياس آخر يوسب حکماً سواه في الحادثة » وهذا القدر يكفى ي لفت النظر › 
إلى أن قول الخصوم في الاستحسان بعید عن الوجاهة . ۱ 


سشروط فول اسار 
يترى الحنفية قبول الحير الرسّل إذا كان مرسله ثقة » کانبر الستنده 
وعليه جرت جمهرة فقهاء الأمة » من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى رأس 
المئتين . ولا شلك أن إغفال الأخذ بالمرسّل ‏ ولا سيما مرسّل كبار التابعین- 
ترك" لشطر الستة . 
قال أبو داود صاحبه السن» في «رسالته » إلى أهل مكة المتداولة بين 
أهل العلم او : و المراسيل » فقد كان یحتج بها العلماء فیما 


(۱) وقد طبعت عطبعة الأنوار في القاهرة سنة ۱۳۹۹ بتحقیق شيخنا الكوثر:ي رحمه 
الله تعال . 


1 


مضى ۰ مثل سفيان الثوري » ومالك بن أنس » والأوزاعي » حى جاءالشافعي 
فتكلم فيه ) . 

وقال محمد بن جرير الطعري : «ل يزل الناس على العمل بالمرسل » وقبوله 
حى حداث بعد المثتين القول برده » > كما في « أحكام المراسيل » للصلاح 
اللاي » وني كلام ابن عبد البر'' ما يقتضي أن ذلك إجماع . 


ومناقشة من ناقشهم'" بأنه يوجد بين السلف من يحاسب بعض" من أرسل 
حاسبة عسيرة : مناقشة” في غير محلها ۰ لان تلك المحاسبة نا هي من عدم 
الثقة بالراوي المرسل » كا تترى مثل" هذه المحاسبة في حق بعض المسند ين » 
فإذن ليست المسألة” مسألة- إسناد وإرسال » بل هي ال الثقة بالراوي : 


والشافعي لا رد المرسل » وخالّف من تقدمه اضطربت أقواله » فمرة” 
قال له لیس مح مطلقا : إلا مراسيل ابن المسيب » ثم اضطر إلى رد" 
مراسيلا.ن المسيب نفسه في مسائل؛ذکرتها فيما علقت على« ذيولطيقات 
الحفاظ »۰۱۳ ثم إلى الأخذ عراسيل الارین ۰ ثم قال بحجية المرسّل عند 
الاعتضاد . ولذلك تعب أمثال البيهقي في التخلص من هذا الاضطراب > 
وركبوا الصعب . 


)21 في أول کتابه و التمهيد » 4:١‏ ۱ 

(؟) كالصلاح العلاني في « أحكام المراسيل » . 

(۳) يريد أستاذ نا : و لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ » للحافظ تقي الدين محمد بن 
فهد المكي. وذلك بص ۳۲۹ من ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني . والمسائل الي أشار 
إليها هي ني زكاة الفطر عد ين من حنطة > و التولية في الطعام قبل استيفائه > وی 
دبة المعاهد ‏ وف قتل من ضرب أباه . "كا في تعليق شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى على 
« دیول تذكرة الحفاظ » ص ۳۲٩۹‏ . 


۳٤ 


وي « مسند الشافعي » نفسه مراسيل كثيرة ٠‏ بالعی الأعم الذي هو 
العروف بين اسلف" ۰ وفي « موطأ مالك » نحو ثلاث مثة حديث رس 
وهذا القدر آکثر من نصف مسانيد «الموطأ » . وما ني « أحكام المراسيل » 
للصلاح العلاني من البحوث في الارسال » جزء يسير ما لأهل الشأن من الأحذ 
والرد ي ذلك . 

وفيما علقناه على « شروط الامة الخمسة » وجه ' التوفيق بين قول. الفقهاء 

بتصحیح الرسل » وقول متأحري ي آهل الرواية بتضعیفه » مع نوع من البسط 

ی بالرسل(۲۳ ۰ بل ايخاري نفسه تراه بستدل ه وك رال 
وكذا مسلم في « المقدمة 6و جزء لد باغ ؛ لكك ولا بتحمل" هذا ا مو ضع 
لبط المقال ني ذلك بأكثر من هذا . 

ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية مستّدة" كانت أو مرسّلة : أن 
لا نشد. عن الاضول المجتمعة عندهم. وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في 
استقصاء موارد النصوص من الكتاب » والسنة » وأقضية الصحابة » إلى 
أن أرجعوا النظائر التصوص عليها » والتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي 
منه . وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتها . 

وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى » إلى أن أتموا الفحص والاستقرار : 
فاجتمعت عندهم أصول - موضع بیانها كتب القواعد والفروق - بعرضون 
عليها آخبار الاحاد » فإذا دت الأخبارٌ عن تلك الأصول » وشذات . 
بعدونها مناهضة لا هو أقوى ثبوتا منها > وهو الأصل الموْصّل من تتبع 
موارد الشرع الحاري جری خبر الكافة . 

والطحاوي كثير المراعاة غذه القاعدة في كتبه » ویّظن من لا خبرة 


)١ 6‏ وهو أن الرسل : كل : ما لا يتصل إسناده» سواء كان الساقط صحابياً أو غيره 
واحداً أو اثنين . أفاده أستاذنا الكوثري رحمه الله تعالى . 

(۲) انظر « شروط الأنمة الحمسة » للحازمي وتعليق شيخنا عليه في ص١‏ 4و 9۱ . 

۳۱( انظر ما وقع يه صحیح مسلم »من مر اسيل ي « تدریب الراوي »ص ۰۱۲۲-۱۲۵ 


عنده آن ذلك ترجیح منه بعض الروایات علی بعضها بالقیاس . 
واف و العنوي في الغالب ۰ كثرة” اجبر اعر الزواء عل ارو 
بالمعى » بحيث تخل" بالعی الأصلي . وهذه قاعدة دقيقة » بتعرف بها 
البارعون ي الفقه مواطن الضعف والنتوء في كثير من الروایات ٠‏ فیر جعون 
الحق | إلى نصابه بعد مضاعفة النظر في ذلك . 
وهمأيضاً متدارك” أخر ىي ع لل الحديث دقيقة لاينتبهإليها د هنماء التفلة. 
والعمل التوارث عندهم شأن يسختبر به صحة” كثير لقان رايس 
هذا الشأن” عختص بعمل أهل المدينة » بل الأمصار الي نزها الصحابةوسكنوها 
وهم ممأ آصحات > وأصحاب أصحاب : ی في ذلك . وی «رسالة الليث 
إلى مالك »۱۱۲ ما يشير إلى ذلك . 
ومن القواعد المرضية عند ألى حنيفة أيضاً : اشتراط استدامة الحفظ من 
آن التحمل إلى آن الأداء » وعدم الاعتداد بالحط » إذا لم يكن الراوي ذاكراً 
لرويه ٠‏ کا ني الإلاع » للقاضي عياض ۰ وغيره . 
وكذلك اقتصار تسویغ الرواية با معنى على الفقيه » مما يراه أبوحنيفة حتماً. 
ومن ی رت : مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت ۰ والدلالة > 
فللقطعي ثبوتاً أو دلال" مرتبته ۰ والظتي کذاك حکمه عندهم . > فلا يقبلون 
خر الاحاد إذا خالف الکتاب : ولا يعد ون بان" الجمل به في ثي ء ء من 
الخالفة للکتاب ۰ فلا یکون بیان" الجمل بخبر الاحاد من قبیل الزيادة على 
الکتاب 0 > وان آورد عض" المشاغبين ما هو من قبیل البيان على قاعدة 
الزيادة ٠‏ تعنتاً » وجهل" بالفاری . 
ومن ن قواعدهم ا خبر الاحاد في الأمور المحسّمة الي تعم 
01 ) في تمت بو اقتال وقد یت بخدمتي مع رسالتين أخريين. ورسالة 
سالك إلى الميث » وم رسالة أي حنيفة إلى عثمان البتي » ۰ وتنشر باسم « نماذج من رسائل 
الأ ئمة رآدہ بم ہم العلمي 4 (۲) ص ۱۳۹ . 


۳۹ 


با البلوی » وتتوفر فیها الدواعي إل نقلها بطریق الاستفاضة » حت بعد ون 

ال ما ESS‏ و شهرة ابر عند طوائف النقهاء . 
ويقول ابن رجب : إن" أبا حنيفة يرى أن الثقات إذا اختلفوا ي خر 

,دق أو نقصا » ني المن و السك : فالزائد مردود إلى الناقص . 

إن غير ذلك من قواعد رصينة » آقاموا 9 کل منها » وو کتب 
1 لأصول المسوطة 9 

(۱) وقد توسع شيخنا الكوثري رحمه الل تع في بان أصول الإمامأني حنيفة وأصحاه 
بعض التوسع في « تأنيب الخطيب » ص ۱۵۲ 1١54‏ ء وأنا ناقله لك بطوله » وقد يكون 
فيه با هو مكرر مع بعض ما ذ کر هنا > لكنه بعبارة أخرى » ففى التكرار من هذ ف 

تین وتو ضيح . قال رحمه الله تعالى : و ومن ظن بأني حنيفة أنه قليل الحديث» أو كثير 
ال الفة للحديث» أو كشر الأخذ بالأحاديث الضعيفة : جهل شروط قبول الأخيار عند 
الأئمة > ووزن علوم أئمة الاجتهاد عيز انه الخاص الذي رعا یکون مختل العيار . 

وللإمام آي حنيفة أصول ناضجة في باب استباط الأحكام» رجا يرميه بكل ما تقدم من 
يجهل ذلك . ومن تلك الأصول : 

8 ول لات اقات إا م يعار ضها ما هو وی نها . 

ی ی ام ی 
قال ابن جرير :رد الرسل مطلقاً بدعة حداتت في رأس المثتين . | ۲ ها ذکره الباجي 
a‏ ا ا 
تری البخاري يحتج في « صحيحه » عراسیل ۰ کایحتح بها في « جزء القراءة خلف الامام ) 
وغيره » بل عند مسلم في « صحيحه » مراسيل ۰ کا تجد بيان ذلك في مقدمة « فتم الملهم 
بشر ح صحيح مسلم » لمولانا المحدث العثماني ۳۹:۱ > وي و تدریب الراوي » لاسيوطي 
ص ۱٠۲١-١٠۲١‏ - ء ومن ضعف بالإرسال نبد شطر السنة المعمول بها . 

ت ومن أصول أي حنيفة عرض أخبار الأحاد عل الأصول المجتمعة عنده > بعد 
اعرا وارد ؛ فإذا خالف حبر الآحاد تلك الأصول يأخخذ بالااصل ٠‏ »عملا بأقرى 
لالت و بد الا لاو SC‏ 
وليس ني ذلك مخالفة” للخبر الصحیح ‏ وإ عا فيه مخالفة بر بدت علة فيه للمجتهد . وصحة 
ابر فرع خللوه من العلل القادحة عند المجتهد . 


۳۷ 


A ۳‏ عرف " آخبار الاحاد على عمومات الکتاب وظواهر ه › 
فإذا خالى انلبر عاماً أو ظاهراً في الكتاب › أحذ بالكتاب وترله الجبر » عملا E‏ 
الدليلين أيضاً » لأن الكتاب قطعي الثبوت » وظواهره وعموماته قطعية الدلالة عنده » لأدلة 
ناهضة مشر وحة في مفصلات كتب الأصول » « کفصول » أي بكر الرازي و «شامل » 
الإتقاني : وأما إذالم يخالف الجر عاما أ و ظاهراً في الكتاب » بل كان بيانآ لمنجمّل فيه » 
فبأخذ به حيث لا دلالة فيه بدون بيان » ولا يتدخل هذا ني باب الريادة على الكتاب بخبر 
الاحاد » وإن توهّم ذلك بعض" من تعود التشغيب . 

۶ - ومن أصولة أيقا في الاعذ بخبر الحاد : أن لا بخالف الت الشهور: ‏ 
سواء کات سنة فعلية آو قولية » عملا بأفوی الدلیلین ایض 

ه -- ومن أصوله أيضاً في الأخذ بذلك : أن لا یعارض" خبر مثلّه » وعند التعارض 
رجح أحد الحبرين على الآخر » بوجوه ترجيح تختلف أنظار المجتهدين فيها » ككون 
أحد الراويين فقيهاً أو أفقه” بخلاف الآخر . 

5 -- ومن أصوله أيضاً ني ذلك : أن لا يعمل الراوي بخلاف خبره » كحديث أي 
هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً » فإنه مخالف لفتيا أي هريرة » فتر لك أبو حنيفة 
العمل" به لتلك العلة » ومعه في الاعلال عثل ذلك کثبر من السلف » > كما جد عاذج من ذلك 
في « شرح علل الر مذي » لابن رجب » وان ارتأی خلاف ذلك آناس من فقههم أقرب 
إلى الظاهرية . 

۷ -- ومن أصوله أيضاً : رد" الزائد متنا كان أوسنداً إلى الناقص » احتیاطاً في دين 
الله » كما ذكره ابن رجب . وإغفال” هذا الأصل عند بعض متأخري أصحابنا » في مناقشانهم 
مع المخالفين » من قبيل إلزا م الحصم بما يراه هو . 

۸ - ومن أصوله أيضاً : عدام الأخذ بخبر الآحاد فيما تم" به البلوى - أي فيما 
يتحتاج إليه الجميع حاجة متأكدة” مع کرة تکرره - فلا یکون طریق. ثبوت ذلك غير 
الشهرة أو التواتر ؛ ویتدخل ني ذلك الحدود والكفارات اي تدرأ بالشبّه ۱ 

۹ ومن آصول آیضا : أن لا يراك آحند المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج 
بالخبر الذي رواه آحد هم . 

ا من أصوله ایضاً نی خبر الاحاد : أن لا یسیق طعن” أحد من السلف فيه . 

بت ومنها : الاخ بات ما ورد في الحدود والعقوبات‌عند اختلاف الروايات. 


۳۸ 


۲ وفتها ۶ استمر ار حفط الراوي لمروبه من آن التحمل إلى آن الأداء » 
من غیر تخلل نسیان . 

۳ س 7 : عدم تعویل الراوي على خطه مالم یذ کر مرویه . 

4 - ومنها : الأخذ” بالأحوط عند اختلاف الروايات ني الحدود الي تدرا بااشبهات» 
كأخذه برواية ی ف »> دون رواية ربع دار عن حيث إنه 
ثلائة دراهم > فتکون رواية عشرة دراهم أحوط وأجدر بالثقة » حيث لم يعم المتقد م 

من المتأخر حى یحکنم بالنسخ لأحدهما . ۱ 

۵ - ومنها : الأخذ” بخبر تکون الا ثار أكر في جانبه . 

۲ - ومنها : عدام مالفة احير لعمل التوارث بين الصحابة والتابمین ‏ في أي 
بلد نز له هولاء . بدون اختصاص عصر دون مصر 53 آشار إلى ذلك الليث بن سعد فيما 
يكس ف إل مالك . 

وله أصول ف من أمثال ما سبق » تحنمله على الإعراض عن كثير من الروايات» 
عملا بالأقورى 

وقد أشار الحافظ محمد بن يوسف الشامي الصا حي الشافعي ٠‏ صاحب « السيرة الشامية 
الكبرى » ني صداد الرد على ابن أي شيبة > إلى بعض ما تقدم » > في « عقود الجمان في 
مناقب أني حنيفة النعمان » ۲۰) . ثم قال : و فبمقتضى هذه القواعد ترك الامام أبوحنيفة رحمه 
الله العمل بأحاديث كثيرة من الاحاد » وأنى الله سبحانه وتعالى إلا عصمته مما قال فيه أعداوه 


وتتريهه عما نسبوه إليه . 

والح أنه | یخالف الأحاديث عناداً » بل خالفها اجتهاداً › > لحجج واضحة » 
اا بتقدير القطأ اجر »> وبتقدير الإصابة اران . والطاعنون عليه ما 
جياه و جهال عواقع الاجتهاد » .اه . 

وأما تضعيف بعض أحاديثه من جهة بعض شيوخه أو شيوخ شيوخه > بناء على قول 
بعص المتأخرين فیهم : فليس عستساغ > لظهور أنه آدری بأحوال شيوخه وشیوخ شیوخه ‏ 
ولیس يبنه وبين الصحاني إلا راويان اثنان في الغالب » . انتهی من « تأنيب الحطيب» . 


(۱) توف سنة ۹:۲ بالقاهرة رحمه اله تعالى . 
(۲) هکذا اسم الکتاب في آغلب النسخ الخطوطة في الفزانات » لکن نسخة المكتبة العامة في 
ميدان أني يزيد في إصطنبول باسم ( عقد الحمان ) . و هي أصح نسخة رأيتها » وعليها لكر 


( الكوثري) . 


۳۹ 


فمن یتقبل" الحديث عن کل من هب ودب » في عهد ذیوع الفان . 
وشيوع الکذب ۰ بنص الرسول صلوات الله عليه » بتظن" بهم“ أنهم 
یخالفون الحديث » لکن" الم ليس كذلك » بل عمدتهم الا ثار ني التأصيل 
والتفریع ۰ كما یظهر ذلك لمن آحسن" البحث » ووفی" للإجادة في القارنة 
والوازنة » من غير أن يستسلم للهوی . والتقلید الأعمی : والله سبحانه 
هو الوفق . 


چ 


ماو ضر س علوم اا )د 


0 هنا من استعراض ما كانت عليه الكوفة . من عهد بنانما إلى زمن 
أني حنيفة حنيفة » ليعلم من لا يعلم وجه" امتيازها عن بائي الأمصار ء في تل كالعصور 
حی اموت درل الفقه الناضج . المتلاطم الأنوار » فأقول : 

لا يخفى أن المدينة النورة زادها الله : تشريفاً > كانت مهبط الوعي . 
ومستفر جمهرة الصحابة » رضوان الله عليهم أجمعين » إلى اة ثالث 
الخلفاء الرأشدين ۰ خلا الذين رحلوا إلى شواسع البلدان للجهاد » ونشر الدین» 
و تفقيهٍ المسلمين: .. 

ولا ولي الفاروق رضي الله عنه ه وافتتیح العراق” في عهده . بيد سعد 
ابن أني وقاص رضي الله عنه ع أمر عمر ببناء الكوفة » فبلنيتت » سنة 1ه 
وأسكتن حوها الفنّصح من قبائل العرب » وبعّث عمر رضي الله عله عبد الله 
ابن مسعود رضي ا ا ا ل 
ل : وقد آثرتکم بعبد الله على نفسي 

وعبد” ل هذا زات في العم ين الصحابة عم میت لاني 
عن علمه مثل عمر في فقهه ؛ ويقظته ؛ وهو الذي يقول فيه عبر كت 
ملیء فقهاً > وی رواية : علماً ۲ . 


رد الکتیف : تصغير « کنف» ۰ وهو الوعاء . وهو تصغیر تعظیم . 
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وفيه ورد حدیث : « إني رضیت لأمي > ما رضي لا ابن آم عبد 1 
وخدبت 95و كوا بعهن ان غود + + وحدية > ومن اراد انشا 
القرآن ضا كا أنزل 3 فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » » وقال الني صلوات 
الله عليه : « خنوا القرآن من أربعة » » وذکر ابن مسعود في صدر الأربعة . 


وقال حذيفة رضي الله عنه : كان أقرب الناس هديا »ود لا" » وسا 
برسول الله ملعم ابن مسعود ۰ حى يتوارى منا في بيته » ولقد علم 
الحفوظرن من صحاب محمد أن ابن أم عبد ۰ هو آقربهم إلى الله زلفى . 
وسديلة اة وما وز 5 فضل ابن مسعود » في كتب السنة شي ء 
کشر جداً ۲۱ , 


- 


فان مسعود هذا علي بتفقيه أهل الكوفة ۰ وتعليمهم القرآن من ستنةر 
بناء الكوفة إلى أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه » عناية لا مزيد عليها » 
إلى أن امتلأت الكوفة بالقراء » والفقهاء المحدثين » بحيث أبلغ بعض" ثقات 

(۱) منه ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين » مسنداً إلى مسروق قال : قال عبد الله 
ابن مسعود : والذي لا إله غيره ما نز كت سورة إلا وأنا أعلم أين تزلتءولا أنرلت آية إلا 
وأنا أعلم فيم أتزلت . ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه الابل لركبت إليه» . 

ومما رراه ابن سعد في كتابه « الطبقات الکیری » ۲ : 4#" عن التابعي الحليل 
مسروق بن الأجدع »> أحد كبار علماء الكوفة وفقهانها > قال : و لقد جالست أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم » فوجدتهم كالإخاذ ‏ أي كالغدير یستقی منه الماء ویوخذ - 
فالاخاذ يروي الرجل » والإخاذ يروي الرجلين » والاخاذ بروي‌العشرة » والإخاذ 
بروي المئة » والاخاذ" لو رل به هل" الأرض لأصدرهم - أي رواهم - » فوجدت 
عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ » . 


۲ 


أهل العلم ۱۷ عدد من تفقّه عليه » وعلى أصحابه : نحو أربعة آلاف 
عالم . 

ركان هناك مه آمتال سخ بن مالك - أني وقاص - وحليفة «وعمار 
وسلمان » وأي موسى » من أصفياء الصحابة رضى ي الله عنهم ٠‏ بساعدونه 
في مهمته » حى إن علي بن أني طالب کرم اله وجهه » ا انتقل إلى الكوفة . 
مر من كرة ة فقهاج۱ وقال : : رحم الله ان" أ عبد . قد ملا هذه القرية" 
علماً . وف لفظ 3 أضحاف ان هرک سرح هذه القرية . 

وم یکن باب" مدينة العلم » بقل عناية بالعلم منه » فوالى تفقیههم › 
إلى أن آصبحت الكوفة لا مثیل ها في أمصار السلمین ؛ في كثرة فقهاما : 
ومحداثيها » والقائمين بعلوم القرآن ۰ وعلوم اللغة العربية فیها » بعد أن اتخذها 
علي بن أبي طالب کرم الله وجهه » عاصمة الحلافة » وبعد أن انتقل إليها 
أقوياء الصحابة » وفقهاوهم . 

وینما ترى محمد بن الربيع الحيزي . والسيوطي لا يستطيعان أن يذكرا 

من الصحابة الذين نز لوا مصر إلا نحو ثلاث مئة صحابي ۰ تجد العجلي بذ کر 
أنه توطتن الكوفة وحد‌ها ۰ من الصحابة » تحر آلف وخمس مئة صحاني 
بينهم نحو سبعين بدرياً : > سوى من أقام بها » ونشر العلم بين ربوعها 2 
انتقل إلى بلد آخر » فضلا" عن بائي بلاد العراق . 

وما يروى عن ربيعة » ومالك من الكلمات البتراء ( في أهل العراق » » لیس 
بثابت عنهما أصلا » وجل مقدارهما عن مثل تلك المجازفة » ولسنا في حاجة 
هنا إلى شرح ذلك ۰ فنكتفي بالإشارة . 

کار أصحاب على + وان منود ري الله هم جا ٠‏ لو تت 
تراجمهم ني كتاب خاص لأتى كتابا ضخا : والجال واسع جداً لمن بر؛ 
أن يولف في هذا لوف ١‏ 


لمش حرفي رجو ا رطم + الها لكر ی ها تعالى , 


۳ 


وقد قال مسروق بن الأجدع التايعي الكبير : وجدت علم أصحاب محمد 
ينتهي إلى ستة : إلى عل وع وكير و ثابت » واي 
الدرداء »واي بن کب ؛ ثم وجدت علم" هولاء الستة انتهى إلى : علي 
وعيد الله . 

وقال ابن جرير : لم يكن أحد له أصحاب معروفون ؛ حرروا فياه 
ومذاهبه في الفقه » غير ابن مسعود » وكان یر لك مذهبه » وقوله » لقول 
عمر ‏ وکان لا یکاد" يخالفه في شيء من مذاهبه » ویترجع من قوله » 
إلى قوله . 

وكان بين فقهاء الصحابة من بوصي أصحابه بالالتحاق إلى ابن مسعود . 
إقراراً منهم بواسع علمه » كا فعل معاذ بن جبل » حيث أوصى صاحبه 
عمرو بن ميمون الأودي باللحاق بابن مسعود » بالكوفة . 

ولا مطمع هنا في استقصاء ذكر أسماء أصحاب علي . وابن مسعود 
بالكوفة . ولكن لا بأس في ذكر بعضهم هنا › فنقول : 

١‏ منهم - عتبيدة بن قيس السللماني » التوق سنة ۷۲ ه : كان 
شریح إذا اشتتبه عليه الأمر في قضية يرسل إلى السلماني هذا يستشيره ۰ 
كا ني « المحداث الفاصل » للرامهر مز . وشریح ۰ ذلك العروف بكمال 
اليقظة في الفقه » و أحکام اقضاء(۲۱ . 

۲ - ومنهم ‏ عمرو بن ميمون الأودي » التوق سنة 4/ا ه + من 
قدماء أصحاب معاذ بن جبل کا سبق » معمر مجخضرم زرك الجاهلية » 
وحج مئة عمرة وحجة . 

سے ومنهم - زر بن خيش ۰ المتوفى سنة ۸۸۲ ۰ معمتر ملخضرم ۰ 
وكان يوم الناس في التراويح » وهو ابن مثة وعشرين سنة » وهو راوية قراءة 


(۱) وستأتي ترجمة شريح بعد قليل » انظرها يجانب رقم ٩‏ - ص 408 . 
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بن مسعود : ومنه أخذها عاصم › وقد رواها عنه أبو بكر بن عياش ؛ وفيها 
الفانحة والمعوذتان . وأما ما يروى عن ابن مسعود من الشواذ : فليس بقراءته › 
فا هي ا عنه في صدد اتضیر .فد وجا من قار في دا 
القراءة ۰ كما يظهر من « فضائل القرآن » لأنى عبد . وکان زر من أعرب 
اناس نان شش متا له تعن شرت ۱ 

ost‏ او غد ار عيد انه ین تسیب ااي ٠‏ التوق 
سنة ۵۷۲ » عرض القرآن" على علي كرم الله وجهه جيه :اوهل ا 
القراءة » وقد قرغ نفسه لتعلم القرآن لهل الكوفة بمسجدها > أربعين سنة 2 
كا آخر جه ابر نعم بطم ومنه تلقى السبطان الشهيدان القراءة بأمر أبيهما. 
وعاصم تلقّی قراءة علي عنه » وهي القراءة الي راوها حص عن ی ۱ 
وقراءة “عاصم بالطريقين في أقصى درجات التواتر في جميع الطبقات » و عرض 
السلتمي أيضاً على عثمان » وزید. تن ثابت . 

ه ‏ ومنهم - سويد بن غتفلة المذ حجي » ولد عام الفيل» فصحب 
أبا بكر ومن بعده » إلى أن توي بالكوفة سنة 87ه . 

5 ومنهم - علقمة بن قيس النخعي » المتوق سنة ۵٩۲‏ ۰ وعنه 
يقول ابن مسعود : لا أعلم شيتاً إلا وعلقمة يعلمه . وي «الفاصل » : حدثنا 
الحسن بن سهل العدوي » من أهل رامه رمز ۰ حدثنا علي ن الأزهر الرازي» 

حدثا جرير عن قابوس » قال : قلت لأبي : كيف تأني علقمة وتداع أصحاب 
الني مر ؟! فقال : يا بي ٠‏ لأن أصحاب الني سل بستفتونه . وله رحلة 
إلى أني الدرداء بالشام » وإلى عمر > وزيد » وعائشة بالمدينة . وهو من جمع 
علوم الأمصار . 

۷ - ومنهم - مسروق بن الأجدع > عبد الرحمن الحمداني » المتوق 
سنة ۳٩ه‏ » معمر محضرم ۰ آدرك ابحاهلية : وله رحلات واسعة في العلم . 

۸ - ومنهم ووی ار ام و قيس النخعي ۰ التوق سنة 74 ) 
رم اانا سس وق و ¿ أخي علقمة . 


۵ 


وکان خال إمام. أهل العراق : ابر اهم" بن يزيد النخعي۱ . 

4 ل ومنهم - شریح بن الحارث الکندي 1 معمر مخضرم 2 ولي 
قضاء الكوفة في عهد عمر . واستمر على القضاء › لحن ومين سنة ا إن 
آیام الحجاج ۰ إلى أن توفي سنة ٠/اه‏ ۰ وهو الذي 0 أني 
طالب a‏ : قم با شریح ! فأنت أقضى العر ب٠‏ فناهيك 
بقاض يكون مرضی القضاء في عهد الراشدين » وني 0 
هذه الدة ‏ 2 بأقضيته الدقبقة » فته" أهل الكوفة » ودربهم على 
الفقه العملى . 

۰ - ومنهم - عبد الرحمن بن آی ليلى ٠‏ آدرك مغة وعشرين من 
الصحابة » وولي القضاء » غرق مع ان الاشعت شهدا » ستة ۸۸۳ . 

١‏ - ومنهم - عمرو بن شرحلبیل امَمداني ١1‏ ومرة بن شراحيل 
۳- وزيد بن صوحان ۱6- والحارث بن قيس الجعفي -٠١‏ وعبد الرحمن 
ابن الأسود النخعي ۱5- وعبد الله بن عتبة. بن مسعود ۱۷- وخيكَمة بن 
2 ۸ وسلمة بن صهتیب ۱٩‏ ومالك بن عامر ٠١‏ وعبد الله 
أن سخبرة 1١‏ وخلاس بن عمرو ۲۲ - وأبو و بن سلمة 
وت ۳ ۱ ن صل a7:‏ والربيع بن خيثم ۵- وعتبة ف قاد 
5 وصلة بن زفر ۷ - وهمام بن الحارث ۲۸ - والحارث بن سويد 
49 وزاذان أبو عمرو الكندي ۳۰- وزيد بن وهب #١‏ وزياد بن 
جریر ۳۲- وکترد وس بن هانىء ۳۳- ویزید بن معاوية النخعي » وغیر هم 
من اصحایپما . 

واکتر هولاء لقوا عمر ؛ وعائشة ابضاً . وآخذوا عنهما . وه لاء 

(۱) هذه الحملة : وکان حال . ما زاده شیخنا الولف رحمه الله تعالى في نسخته . 

)۲( وليكن بين عينيك أنه قول” عق وود قداو شاه عل لت ]خا بترت خا لمش 
من الناس ذووه . «البنوري ) . 
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كانوا يفتون بالكوفة ۰ بمحضر الصحابة » فلو تلي ب حدیث هولاء : أو فقهلهم 
على مجنون لافاق > فلا يستطيع من يدري ما يمول و أي مواخذة 
حو حديث هؤلاء › وفقههم . 

وتليهم طبقة" لم يدركوا علباً » ولا ابن مسعود ۰ ولكنهم تفقهوا على 
أصحابهما ی a‏ الأمصار إلى علومهم . وما ذكره ابن حزم » منهم 
نبذة يسيرة فقط » وعدد هولاء في غاية الکترة » وأمرهم في نباية الشهرة 

ولسنا بسبیل سرد اام > إلا أنا نلفت الأنظار إلى عدد الذين خرجوا 
ا ول و و یی 
سنه ۸۳ ه » من الفتهاء القراء اة من أهل الطبقتین > وبينهم أمثال : 
أي لري بن فیروز وعبدر الرحمن بن ألى ليل 5 والشعي 3 
و سعيدٍ ی ار ٠‏ قال ابلصتاص في « أحكام القرآن » EE ١‏ 

من القسراء آربعة آ لاف رجل > هم خيار التابعين ۰ وفقهاوهم ۰ فقاتلوه مع 
عید الرحمن ین حمد ن الاشعث » اد . 

فإذا نظرت إل علماء ساثر الأمصار ۱۱ يعد من حسنهم حالا من بهاجیر 
آباه » ومن یقبل" جوائز الحكام» ویسایر أهل الحكم » وقل بينهم من 
بخط ر او الظلم » وبل کل ور برع ل هد العو + 
فبذلك أصبحّت آحوال" الكوفة في أمر الدين ٠‏ والخلق > والفقه» و علم 
الكتاب » والسنة » واللغة العربية ماثلة" أمام الباحث النصف ء فيحكم عا 
تملیه التصفة > "فى الوازنة بن علماء الأمضان : 

وهذا ما يجعل للكوفة مركزاً لا ينُسامى على توالي القرون » ولولا ذلك 
لا كانت الكوفة معقل أهل الدين » يفر إليها المضطهدون . طول أيام الجور 
في عهد وي 

(۱) يشير الأستاذ المحقق إلى مزية الكوفة وعلمائها » علماً » وديانة » وورعاً » رتقوى . 
وهذا مهم » فاعلمه . ( البنوري ) . 


۷ 


وسعيد بن جير وحده » جم علم ابن عباس إلى علمه » حى إن 
ابن عباس كان يقول » حينما رأى آهل الكوفة يأتونه ليستفتوه : أليس فيكم 
ان أ" لد هنماء ؟ يعني سعيد” بن" بير .یذ کترهم ما خخصه الله به من العلم 
الواسع : بحيث يغبي علمه أهل الكوفة » عن علم ابن عباس . 

وإبراهيم بن يزيد النخعي من أهل هذه الطبقة ۰ قد جمع أشتات علوم 
هاتين الطبقتين » بعد أن تفقه على علقمة > قال أبو نعم : أدرك إبراهيم أبا 
سعيد ال لحدري » وعائشة » ومن بعد هما » من الصحابة رضي الله عنهم » اه. 

وعامرٌ بن شراحیل" الشعبي - الذي يقول عنه ابن عمر » لا رآه يحدث 
بالغازي : لهو أحفظ لها مني » وان كنت قد شهدنها مع رسول الله علق . 
يفضتل آبا عمران ابراهیم النخعي هذا » على علماء الأمصار كلها » حيث 
يقول لرجل حضر جنازته ۰ عندما توفي سنة ۸۹۵ : دفنم أفقه الثاس ‏ فقال 
الرجل : ومن الحسن ؟ قال : أفقه من الحسن ۰ ومن أهل البصرة » ومن 
أهل الکوفة » وأهل الشام ‏ وأهل الحجاز ۰ كا أخرجه آبو نعم بسنده إليه . 

وأمل النقد بعدون مراسيل النخعي صحاحاً ۰ بل بفضلون مراسيله 
على مسانيد نفسه » كا نص على ذلك ابن عبد البر ني « التمهید »۱۱.ویقول 
ال عيش : ما عرّضت على ابر اهیم حديثاً قط الا وجدت عنده منه شا . 
وقال الأعمش أيضاً: كان ابر اهم عرف احدیث فکنت [ذا سمعت احدیث 
من بعض أصحابنا عرضته عليه . 

وقال إسماعيل بن أي خالد ۰ كان الشعي 1 وأبو الضحی » وإبراهيم 3 
وأصحابنا مجتمعون في المسجد » فيتذاكرون الحديث » فإذا جاءتهم فتیا ٤‏ 
عن إبراهيم : إنه نشأ في أهل بيت فقه » فأخذ فقههم . ثم جالسنا » فأخذ 
صفو حديثنا » إلى فقه أهل بیته » فإذا نعيته أنعي العلم » ما خلّف بعده مثله. 
وقال سعيد بن جبير : تستفتوني » وفيكم إبراهم النخعي ؟!. وما آخرجه 


. ۳۸ ۰ ۱ )۱( 


۸ 


أبو نعم في « الحلية » : حدثنا أبو محمد بن حيان » ثنا أبو أسيد » ثنا أبو مسعود» 
كان الأصبهاني > > ثنا عنام عن الأعمش ۰ قال : ما ریت" إبراهيم يقول 
برأيه ني شيء قط ء اه . ومثلّه في «ذم الکلام » لابن مت » فعس هذا 
كر ل ما پروی عنه من الأقوال في أبواب الفقه  »‏ ني « آثار » أي 
بوست ‏ و و آثار » مد ن السن ‏ و «الصنف» لان أن که 
وغيرها - أثراً من الا تاو ۱ 


والحق” أنه كان يتروي ويترى» فإذا رزوی فهو الحجة » وإذا رأى واجتهد 

فهو البحر الذي لا تعکتره الدلاء » لتوفر أسباب الاجتهاد عنده بأ كلها › 
بل هو القائل : لا يستقيم رأي إلا برواية ولا رواية إلا برأي . کا أخرجه 
أبو نعم بسنده إليه » وهي الطريقة الثلی في الأخذ بالحديث والرأي . 

وقال الحطيب ي و الفقيه والمتفقه» “١‏ أخبرنا أبو بشر محمد بن عمر 
الوكيل » أخبرنا عمر بن أحمد بن الواعظ » حدثنا عبد الوهاب بن عيسى 
ابن أي حیة۱۳ » ثنا محمد بن معاوية » ثنا أبو بكر بن عياش » حدثبي الحسن 
ابن عبيد الله النخعي + قال : قلت لابراهيم اک ها سكف تاه 
سمعته ؟ فقال لي : لا » قلت رخن ۴ فقال : سمعت الذي 
را ا ا 

وعثل هذا الإمام الحليل تفقّه حماد بن أبي سليمان » شيخ أي حنيفة › 
وكان حماد شدید" الملازمة لإبراهيم » قال أبو الشيخ في « تاريخ أصبهان » : 
حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن هارون بن سليمان بن 000 
أي سليمان » قال : سمعت أي يقول : حدثي آي عن جدي » قال : و 2 
زیر | ف النخي كان بو بتري ليشا درم > ره 


() ۱ : ۲۰۳ . 
۲( هذا الراوي بتمام نسبه ساقط من کلام شیخنا الكوثري رحمه الله تعالی . و استدر کته 
من « الفقيه و التفقه » . 


1۹ 


راكباً بة : وید حماد ازنبیل ۰ فزجره + ورمی به به من بده : فلما مات 
از راهيم -حاء أصحاب الحديث انس ند یدقون على باب مسلم بن يزيد 
- والد حماد - ۰ فخرج إليهم في الیل بالشمع ۰ فقالوا :لا يداك + 
نريد ابنك حماداً > فدخل إليه » فقال » يابي ! قم إلى هؤلاء » فقد علمت 
أن الزنييل آد ی بك إلى هؤلاء . اه . 

وقال أبو الشيخ » قبیل هذا : حدثنا أحمد بن الحسن » قال : سمعت 
ان خالي عبيد بن مومى ‏ يقول : سمعت دي تقول » عن جتد تا الكبرى 


اها عي 


عاتكة » أخت حماد بن أنى سليمان : قالت : كان التعمان بابنا ينداف 
ویر ارفا را أشن فلك > فكان إذا جاء الرجل 
يأله عن المسألة » قال : ما مسألتك ؟ قال : کذا وکذا » قال : احواب" 
فيها كذا > م يقول : على رسلك » فيدخل إلى حماد » فيقول له : جاء رجل» 
فسأل عن كذا » فأجبته بكذا ء فما تقول أنت ؟ » فقال : حلثونا بكذا » 
وقال أصحابنا كذا » وقال إبراهيم كذا ۰ فيقول : فأروي عنك ؟ فيقول : 
نعم ۰ فيخرج » فيقول : قال حماد : کذا ‏ اه . 


هكذا كانت ملازمة بعضهم لبعض » وخدمة” بعضهم لبعض » آوان" 
الطلب ۰ و بهذا نالوا بركة العلم . 

وقد أخرج ابن عدي في « الكامل » بطريق يحبى بن معين » عن جرير » 
عن مغيرة : قال : قال حماد بن أني سليمان : لقيت عطاءاً » وطاوساً ‏ 
ا الا منهم ؛ بل صبيان ساك اطلى مت . إغا 9 
فقه يوحت کان يفي بيد الكرة , حلا غلطا 000 عر 0 
يخالفوننا ي هذه الفتاوى . 

وماذا يفيد تقاد م ااسن‌في الرواية من حرم الدراية؟ويريد بالصبيان: الذين 


۹ 


لم تتقادم أسنائهم مر ن أها ل الم بالکوفة ع وأصحابه : فحماد بفوق 


هؤلاء في الفقه ۰ وكذلك خاصة أصحابه » وان كنت في ريب من ذلك 
قارن ین ما توورث من هلاء ومولاء نی افقه »تم احکم با شنت . وليس 
0 في الرواية الجر دة ۱ 
قد أخر ر ابن عدي ي « الكامل ) بطريق یی بن معين : عن ابن إدريس 
عن الشياني > عن عبد املك نیس اي » أله كال : قلت لإبراهيم من 
نسأل يعدك ؟قال: حماداً ءاه . وحماو" بن أي سليمان هذاء توي سنة ۱۲۰ . 


وقال العقتيلي : حدثنا أحمد بن محمود افروي ۰ قال : حدثنا عمد بن 
المغيرة البلخي ء قال : حدثنا إسماعيل بن [براهيم : حدثنا محمد بن سليمان 
الأصبهاني » قال : امات یرهم اجتمع خمسة من أهل الكرفة » فيهم عر 
ابن قيس الماصر > وأبو حنيفة > فجمعوا أربعين ألف درهم ۰ وجاءوا إلى 
الحكم بن عتيبة » فقالوا : إنا قد جمعنا أربعين لف درهم » نأتيك بها > 
وتكون رئيسنا ؟ ۰ ... فألى عليهم الحکم ۰ فأتوا حماد" بن اهي سليمان » 
فقالوا » فأجابهم » ... اه . 

وببذا القدر نكتفي من أنباء هذه الطبقة » لكثرة رجاها : وتشعتب آنبانها 
مقتصرا على سوق خيريئن » مما يدل على اتساع الكوقة اروا رات 2 
في تلك الطبقة . 

قال أبو محمد الرامهرمزي في «الفاصل » : حدثنا الحسين بن نبهان > 
قاس بای ان تام بن غات .عن اه عم انش راصن 
قال : أتيت الكوفة ۰ فرآیت فیها آربعة آلاف يطلبون الحديث » وأربع مئة 
قد فقهوا + اه . وق أي مصر من آمصار السلمین ۰ غير الكوفة » نجد” 
مثل" هذا العدد العظيم للمحدثين : والفقهاء ؟ وني هذا ما يدل على أن > الفقيه 
ع اف جداً “فلا مكثر عد د وا رة عد د النقلة . 


)١(‏ من قوله : الذين لم تتقادم آستانهم ... إلى هنا » مما زاده شيخنا الکو ثري رحمه 
الله تعالى في نسخته . 


اه 


وقال الرامهر مز ي أيضاً : حدثنا عبد اللهبن أحمد بن Ea‏ مد کر 
ابن سليمان الواسطي » قال : سمعت عفان يقول - وسّمع قوماً يقولون : 
تخا کتب قلان .> ونس‌خنا کتب فلان - ۰ فسمعته یقول : ترى هدا 
الضرب من الناس لا بفلحون"۱. كنا نأني هذا فتسمع منه ما لیس عند هذا . 
ونسمعم مز ن هذا ما ليس عند هذا » فقد منا الكوفة فآقمنا آربعة آشهر » ولو 
آردنا أن تکب مثة الت حدیث لکتبناها » قما كا ولا قد ر جسن الف 
حديث » وما رضينا من أحد إلا ما لامة ۱۲ إلا شريكاً EE‏ 
وكا را اله لاا موز ۱ ۱ 


۳ ام 1 


انظلر ۰ مصراً یکتب بها مثل عفان - في أربعة أشهر ۰ خمسين 
الى ديق ! مع هذا التروي7؟) كمد افیا ( آقل من ذلك بکثیر » 
ید" مثل" هذا البلد قلیل الحديث ؟! على أن أحاديث الحرمين مشتركة بين 
ا ی حجهم ؛ وكم بينهم من حج 
أربعين حجة وعمرة وأكثر لي 


)١(‏ وني مثل هولاء الرواة المتسابقين إلى الازدياد من جرد الرواية » والاستكثار 
من الشيوخ والطترق » ولا يبالون اهتماماً بها سواها من وجوه العلم ؛ جاءت کلمات ذم 
عن كثير من السلف » ومنها قول الحسن البصري رضي الله عنه : « همة العلماء الرعاية 
وهمة اسفهاء الرواية » . كما رواه الحطيب البغدادي ني « اقتضاء العلم العمل اص ۳۵ . 

(۲) يريد : لم نرض ني قبول حدیث أحدء أو روایته » إلا ما تلقنّاه الأمة » انظر إلى 
هذا الشرط الصعب » ثم إلى هذا الاستكثار » وهذا مهم » فاعلمه. ( البنوري) . 

(۳) أي متساعاً في الرواية متساهلا في الضبط والإتقان » أفاده أستاذنا الكوثري رحمه 
إلله تعالى مشافهة . 

> وعفان هذاء» هو : عفان بن مسلم الأنصاري البصري » شيخ خ البخاري» وأحمد‎ )٤( 
وإسحاق » وخلائق . وهو الذي يقول فيه ابن الديي : كان إذا شك في حرف من الحديث‎ 
: تركه ۰ كذا في « التقريب » . ويقول أبو حاتم : إمام ثقة » متقن متين . ويقول ابن عدي‎ 
.) و من أن يقال فيه شيء . كذا في « خلاصة التذهيب » . (البنوري‎ 


o۲ 


حجة. و آنت‌تر ى البخاري يقول : ولا اح ذخات الكوفة في طلب الحديث: 
حینما يذ کر عد دا ما دخل با ارتفا : ولهذا أيضاً دلالته ني هذا الصدد. 

وما يدل عليه الحبر -السابق .. براء ة علماء الكوفة من اللحّن الذي 
اكتظت به بلاد الحجاز ٠‏ والشام » ومصر ۰ ني ذلك العهد . وأنت عله في 
كلام ابن فارس مدافعته عن مالك ي ذلك وق الليث في ربيعة » نجده 
في « الحلية ( . وقول" أي حنيفة في نافع : جده في ر کتاب ؛ ابن أني العوام . 

وأما الكلمة الي تتروى عن أي حنيفة!'! : فبدون سند متصل ۰ على 
أن وجهها في العربية ظاهر جداً » على فرض ثبونها عنه . وقد توستم لیرد" 
٤‏ تاه ي آنباء اللاحنين من آهل الامصار . سوی بلاد العراق 
وقد قل مسعود بن شيبة جملة” من ذلك في « التعليم ٠‏ ۳ 

على أن مصر كانت تعاشر القبط » والشام يساكن الروم » وكان 
الحجاز بطرقه کل" طارق من الأعاجم » ولا سيما بعد عهد کبار التابعين ۱ 
مع عدم وجود أنمة بها للغة aS‏ 

وأما الکوفة » والبصرة : ففيهما د وت العربية : فأهل * الكرةة راعوا 
تدوین جمیم اللهجات العربية : في عهد نزول الوحي ٠‏ لیستعینوا بذاك على 
فهم اا کات و ٠‏ ووجوه 0 . وأهل البصرة انتهجوا سلاك 
تخر من اللهنجات ما یحق" أن تخد لغة الستقبل : فأحتّد" السلکین 
لا يغي عن الاخر . 

فعلم" بذلك مركز الكوفة في الفقه » والحديث > واللغة . وأما ار آن . 
فالا عةالثلاثة . من السبعة . كوفيون. :وهم : ١‏ عاصم 5 حبر ادر ی 


د حلفا ٠‏ العاشر + من ١‏ بين العشرة . وقد سبق ا قرامة عامم ۳ 


5 ر ا ی و مان ادس سس از ار 
لاالحبل العروف بمكة » زادها الله تكرياً . البنوري ) . 

(۲) يعبي الكتاب المسمى «مقدمة كتاب التعليم » لمسعود بن شيبة السندي › وذلك 
في ص ۲۳۱٣-۲۲۳‏ 

(۳) ي ص 55 . 


۱ 
لے کے 
۳ 


or 


0 
ط دا سمغ لور 
دمم 00 1 هو 
el: 5 ۳۹۳‏ هد 2 3 3-5 1 8 ۰۰ 
وکتاب « أي عبد الله الحسين الصيمري » ۰ و « کتاب الحارني » الندمج في 
« کتاب الوفق الکی » ۰ و «جزء ابن الدخیل » الذي نقّل این عبد البر 
۴ :۱33 و۳۵ : 
وکان اس" الد خیل راوبة" العقتيلي › فأللف جزءاً : في فضائل أي حنيفة › 
زاغا اي » حيث أطال لسانه في فقيه ال واه ارو شان" 
الجهلة الاغرار » وتبروا ما خطته مين العقیل ۰ مما اي الحقيقة » فسمعه 
حکم بن النذر البلوطي الأندلسي من ابن الد خحیل بمكة » وسمعه منه ابن 
عبد البر ۰ فساق غالب ما فيه من المناقب في( ترجمة أبي حنيفة ) من « الانتقاء». 
وما يذكره ان" عد ارح كاري و > أن ینظر 
١‏ عن ابن عة + وما اين" 
الخارود'"' . فقد ثبت رد ا اسلمین فلو أشار إلى ذلك 
كله لأحسن صنعاً . 
قيما رددنا به على الحطيب في هذا الصدد!؟۲ . واعا نتكلم هنا عن طرف 
)0 هو ابر اهرم بن شار الرمادي ::وضان له ذ کر بالنقد في ص ۸۷ » فانظره . 
(۲) هو أحمد بن عبد الرحمن بن الحارود الرقي الکذ اب . وقد كذ به اللحطيب 
بت ا ل 
الجا وري فلا تلت : 
۳ ا e‏ 
جمع فلوعی وم يترك لوالغ لساناً . 


ي سنده- » وكذا ما يرويه الإبراهيم : بن بشار 


7 ن أحواله + مما ينبىء عن طريقته في التفقيه . 

فأقول : هو أبو حنيفة النعمان م ن ابت بن التعمانٍ بن آمرزبان بن زوطى 
ابن ماه الفارسي الأصل › ۰ لم يقع عليه رق" أصلا . وإسماعيل” بن حماد مصداق 
في ذلك : وقد قال الصلاح بن- شا کر الكتبي في « عيون التواريخ » : قال 
محمد بن عبد الله الأنصاري ۱ ماو لي القضاء من أيام عمر بن الخطاب إل 
اليوم - يعني بالبصرة - مثل إسماعيل بن حماد ۰ فقيل له » ولا الحسن 
البصري ؟ قال : والله » ولا الحسن البصري » وكان عالاً » زاهداً : عابداً : 
ورعاً . اه . آمثله لا بصدق في نسبه ؟! 

وقد حداث الطحاوي في «مشکل الآثار » ٠٤:٤‏ عن بكار بن قتيبة ١‏ 
عن عبد الله بن يزيد القریء : « آتیت أبا حنيفة: فقال لي : ممن الرجل ؟ 
فقلت :رجل من" الله عليه بالإسلام» فقال لي :لا تقل هكذاء ولكن وال بعض" 
هذه الأحياء » انم إليهم > : فاني كنت أنا كذلك » . فلم أن ولاءه كان 
ولاء الموالاة » لا ولاء العتق :ولا ولاء الاسلام ۵ فماذا بعد لاتق" إلا 
الضادل“ 4 . 


وقال ابن الحوزي ي « المنتظم ( : لا يختلف الناس ل ئي فهم أي حنيفة 

وفقهه . كان سفیان الثوري : وابن البارك ۰ يقولان : آبو حنيفة ات" 
3 6 3 و 

الناس . وقیل مالك : هل رأيت آبا حنيفة ؟ فقال : رأيت رجلا . لو كلمك 
7 8 ع 5 و سب ار 
في هذه السارية أن مجعلها ذهباً » لقام بحجته . وقال الشافعي : الناس عيال 
في الفقه على أني حنيفة » اه . 

وقال القاضي عیاض في « ترتیب المدارك » : قال الليث لالك : أراك 
عرق ؟.فقال مالك:« عرقت مع ألي حنيفةانه لفقيه يا مصري ۱۰ ه. 


سا 


وقد ذکرت وجوه استمداد باقي الذاهب من مذهبه رضي الله عنه . 


(۱) من سورة يونس : ۲ 


تيك 


في « بلوغ الأماني » ۱ فلا أعيد الكلام هنا 

وكان أجلى مميزات مذهب آي حنيفة » أنه مذهب شورق > تلقده 
عنام ع. ن جماعة إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » بخلاف سائر 
الذاهب > فامپا مجموعة آراء لاعتها . 

قال ان أ في العام : حدئي الطحاوي ۰ کتب إلى ابن أي ثور : قال : 
أخبر ني نوح أبو سفيان ء قال لي المغيرة بن حمر ة : كان أصحاب أي 
حنيفة الذين د ونوا معه الكتب أربعين رجلا > كبراء الكبراء » اه . 

وقال ابن أني العوام أيضاً : حدئي الطحاوي » كتب إلي محمد بن عبد 
و ) مادق سليمان بن عمران » حدثي آسّد بن 
الق ات »قال : كان أصحاب أبي حنيفة لین نوا الکنب أربعين رجلا 
فكان في المشرة التقدمین :أو وق الهلا ل . وداود الطالي : 
واش إن عمرو ع ويوسف بن خالد المي ( أحد عدا الشافعي ) 6 
ونحيى بن زكريا بن ن آي زائدة : وهو الذي كان يكتبها هم ثلاثين سنة اه . 

وبهذا السند إلى آسد بن الفرات ‏ قال : قال ل اد بن عمرو : کانوا 
يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة فان هذا وات وهذا کر این 
م يرفعونما إليه ٠‏ ويسألونه عنها » فيأنٍ االمواب من کب - أي من قرب 
وكانوا یمون في المسألة ثلاثة أيام > ثم يكتبونها في الديوان » اه . 

قال الصيمري ل n‏ 
الکی + ثنا علي بن محمد النخعي > ارام عبد للحي : ثنا محمد بن 
سعید الموارزمي + كنا إشحاق بن ايرام ٠‏ قال : كان أصحاب أي حنيفة 
يخوضول معه ي المسألة : فاذا لم بعضر عافية 50 يزيد القاضي - : 
قال او : لا ترفعوا المسألة حى حضر عافية ۰ فإذا حضر عافية وو افقهم 


)١(‏ هوي بلوغ الأماني في سيرة الإماء محمد بن الحسن الش ماني 0 طبع بالقاهرة عطبعة 
السعا لسعادة سنة ۱۳۵۵ + تم طبع في مدينة حمص من بلاد الشام سنة ۱۳۸۸ 5 


لمن 


م : أثبتوها » وان لم يوافقهم » قال أبو حنيفة لا شتوهاة اه 
وقال یی بن معين في ار و«العلل » : رواية ا 
دنر ما" : قال أبو عم ( الفضل بن د کین ) : سمعت قر 
ل : كنا نختلف إلى أي حنيفة » ومعنا آبو يوسف و این 
وی 2 : فقال يوماً أبو حنيفة + لاني يوسف : وحك 
ا یقرب » لا تکب کل ما سح مي ۰ وي قد آری الرأي الوم وأترکه 
غداً : وأرى الر أي غداً : وأتركه في غده » . اه . انظر كيف كان ینهی 
آصحابه عن تدوین السائل » إذا تعجال أحدهم بکتابتها قبل تمحيصها کاب . 
فإذا أحطت خبراً ما سبق ۰ علمت صدق " ما يقوله الوفقق المكي في 
۱۳۱ بت و ان ای زب ۲ 
حنيقة : وضع أبو حنيفة مذهبه شوری بينهم » م يستبد فيه بنفسه دوم( 3 
اجتهادا من ي الدين » ومبالغة في النصيحة لله » ورسوله ٠‏ والمومنين . فكان 
بلقي المسائل ف مسألة » ويتسمع ما عندهم » ويقول ما عنده » وینافرهم 
E‏ > حى يستقر آحد الأقوال فيها ٠‏ ثم يشبتها أبو يوسف 
ي الاصول : حى آثبّت الأصول كلها . وهذا يكون ول وأصوب ٠‏ وال 
الق آقرب > والقلوب إليه أسكن . وبه آطیب : من مذهب من القرة + 
فوضتم مذهبته بنفسه » ویترجم فال رآیه : اه 
ومن هذا یظهر أن أبا حنيفة لم يكن عمل أصحابه عا لى قبول ما يلقيهعليهم . 
بل كان يحملهم على إبداء ما عندهم ؛ إلى أن يتضح عندهم الأمر ۰ كو ضح 
الصبح ۰ قیقبلون ما وضح دليلله . وبتبذاون ما سقتطنت حجته ۰ وكان 
يقول ما معناه : لا يحل لأحد أن یقول بقولنا » حى بتعلم من أين قلنا . 


)١(‏ وانظر شرح ذلك ني « تأنیب الحطيب » ص ۱۰-۱۳۹ ۰ وي « حسن التناضي 
في سبرة الإمام أي بوسف القاضی » لشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في ص ۱۵-۱۳ من 


5۷ 


وهذا هر مسر ظهور مذهبه في الحافقين : : ظهوراً لم عهتد له مثيل ؛ وهو الست 
الاصلي لبراعة التفقهین ۲ لماك و رواج مج قري الیل ۰ 

ي التدريب على الفقه » وتنشئة الناشئین 

بقول ان سیر الك نوات ی : «قال 
بعض” ال عة فة :لم يتظهر لأحد من أثمة الإسلام الشهورین » مثل ما ظهر لأني 
حنيفة » من الأصحاب والتلامیذ . ولم ينتفع العلماء » وجمیع الناس ۰ عثل 
ما انتفعوا به > وبأصحابه في تفسير الأحاديث الشتبهة » والمسائل المستنبطة » 
والنوازل لس ا و 

وقال بن إسحاق النديم في « الفهرست » : و « العلم" برأ ومرآ 
n‏ ا وت ري عاف 

وقال المجد . ن الأثير في « جامع الأصول » » ما معناه : لو لم يكن لله في. 
ذلك سر خفي ۰ لما كان شَطْر هذه الأمة من أقدم عهد إلى يومنا هذا 2 
یعبدون الله سبحانه على مذهب هذا الإمام الجليل » . 

ولیس اد من هولاء العلدئة١١)‏ على مذهب هذا الإمام 3 حی ا 
بالتحزب له : رضي الله عنه . 

والحاصل أن" من خصائص هذا المذهب : کون" تدوين المسائل فيه على 
الو + والمناظرات المديدة » وتلقي الأحكام فيه من جماعة : عن جماعت 
إل أو ل ر نبعر غزير فياض في الفقه ءي عهد جمهرة فقهاء الصحابة : و :استمرار 

سعي ابلحماعة ني تین أحكام النوازل » جماعةة بعد جماعة ‏ إلى ما شاء الله 
سبحانه كدلك » ت PEC‏ الذمب مع حاجات العضور . ومقتضيات 
الري الحضاري في البشر . ۱ 

ولذا ترى ابن خلدون يقول في «مقدمته » عن مذهب مالك ما لفظه : 
وأيضاً فالبداوة كانت غالبة على الغرب ‏ والأندلس > وم یکونوا بعانون" 


)۱ بعی , ابن حجر المي و بن اسحای الندم » والجد بن الآثير . 


ممه 


الحضارة الي لأهل العراق۲۱ ۰ فكانوا إلى أهل الحجاز أميل ۰ لناسبة البداوة . 
ولهذا یز لالمذهب المالكي غضاً عندهم :وم يأخذهتنقيح الحضارة و نهذیبها .اه. 

فإذا كان مذهّب مالك الذي عاش الأند لس" تحت حكمه طوال فرون. 
هكذا في نظر ابن خلدون » فما ظنك بما سواه من المذاهب الي لم تعاشر الحضارة 
في أحكامها مدة طويلة ؟! 

وأما قراءة أي حنيفة > فهي قراءة عاصم لمنتشرة في الا فاق 00 
الكريم النز لة العليا عنده ي الاحتجاج CET‏ عموماته قطعة" 
علم الحاص والعام خحتمه القرآن في ركعة > على قلة من 50 
من السلف 

وما نسب إليه من القراءات الشاذة » في بعض و كتب التفسير» . 
غير ثابت عنه أصلا » فلا حاجة لتكلّف توجيهها ٠‏ كا فعل الزعخشري . 
والنسفي ف « تفسيريهما » » بل تلك القراءات موضوعة عليه » كما ذكره 
الحطيب في ١‏ تاريخه » » والذهبي في «طبقات القراء » ۰ وان الحزري ي 
« الطبقات » أيضاً . وواضعها الخز رَاعي » قال الذهبي في « الميزان » في ترجمة 
أي الفضل ۰ محمد بن جعفر امزاعی . المتوق سنة ۰۷ : ألف كتااً 
۳ قراءة أني حنيفة ٠‏ فو ضع الدار قطني خطه بأن هذا موضوع .لا أصل له. 
ولاس و وی 

وآما کنرة حدیثه فتظهر ٠ن‏ حججه السرودة في آبواب الفقه » و الدونة 

في تلك السانید السبعة عشر . لکبار الاعة من أصحابه . وسائر الحفاظ . 

وکان مع انخطیب عند ما حل دمشة مشق « مستّد أي حنيفة » للدار قطني » و مسلكك 
أي حنيفة » لابن شاهين ۰ وهما زائدان على السبعة عشر المذ كورة . 
وقال الموفى الكي في « الناقب » 45:١‏ : قال الحسن بن زياد : كان 
(۱) انظر هذا ليس بقول حنفي ۰ ولا كوني » بل قول مورخ جليل › مغرني محتدا . 
مالكي المذهب نشأة . قاضي مصر . ( البنوري ) . 


4ه 


أبو حنيفة يروي أربعةة آلاف حديث : ألفين لماد » وألفين لساثر 
المشيخة » اه . ۲۱ . 

وأقل” ما يقال في مسائله : آنها تبلغ ثلائة" وتمانين آلفاً » وکانت مشایخه 
بكر ة بالغة . 

وأما قوة أني حنيفة في العربية > فمما يدال علیها نشأته ني مهد العلوم 
العربية : وتفریعاتهالديقة على القواعد العربية » حى أللف أبو علي الفارسي » 
والسراق وان جني ) كتباً في شرح آرائه الدقيقة في الأبمان في « اللجامع 
الكبير »: إقرار؟ منهم بتغلغل صاحبها في آسر ار العربية» وي هذا القدر كفاية . 


)١(‏ وقال شيخنا الكوئري رحمه الله تعالى في « تأنيب الحطيب » ص ۱۵۲ « وما عند 
أي حنيفة من أحاديث الأحكام المروية في « السانید » من غير تکریر للمعن » ولا سرد 
للطرق عن حديث واحد : مقدار عظیم ‏ لا یستقله من یملم 'مقدار ما عند مالك والشافعي 
من أحاديث الا حکام مع ملاحظة مالم يأخذا به من مروياتأنفسهما. وني « جزء ابن عقال » 
من رواية ابن بشکوال آراء" في العدد الذي يكون الجتهد في حاجة إليه » وني نقلها طول . 
وكل ذلك حول خمس_مئة حديث » بل بعض” المتأخرين من الحنابلة تص على كفاية خمس 
مئة حدیت للمجتهد . 

قال عبد الفتاح : هو الطوني في مختصره لكتاب « روضة الناظر » لابن قدامةالمقدجي 
الحنبلي » المسمى : « بلبل الروضة » » قال فيه ص ۱۷4-۱۷۳ فالواجب على المجتهد من 
الكتاب معرفة" ما يتعلق بالأحكام منه» وهو دار حمس ملة آية»وكذلك من السنة »- . 

ومن ظن بأني حنيفة أنه قلیل الحديث » أو كثير المخالفة للحديث » أو كثير الأخذ 
بالأحاديث الضعيفة : جهل ذلك كله ! وجهل شروط قبول الأخبار عند الآمة ۰ ووژن" 
علوم أنمة الاجتهاد یز انه احاص ! الذي رعا یکون محتل العيار » . 


بع بارا وباد مين 


مزا صعابه وأهل مذ هبه 


١‏ الإمام زفتر بن الهذيل البصري » المتوق سنة ۱۵۸ ه : و 
ان حبان بالحفظ والإتقان » في كتاب « الثقات » . وهو من أجل أصحاب 


۴ الإمام الحافظ إبراهيم بن 5 ان اطروي » التوق سنة ۱٦۳‏ »مير جم 
5 و« طبقات الحفاظ » ۰ كان صحيح الحديث ۳ . 


۳ ت الإمام اللست بن سعد › التوی سنة ۱۷۵ 3 عده كثير من أهل 
العلم حنفيا » وبه جزم القاضي زکریا الأنصاري .ی « شرح البخاري »۲۲۲ › 
دج ابن أني العوام بسنده عن اليث أنه شهد مجلس أبي حنيفة بمكة : وقد 
بل 4 يُزوجه أبوه بصرف مال كثير ٠‏ فیلطنها ٠‏ ويشتري له جارية ۳ 
فخا مار أبو حنيفة السائل" أن يشتري لنفسه جارية » تقع عليها 

(۱) انظر ترجمته العظيمة في كتاب شيخنا الكوثري ر حمه الله تعالى : « لحات النظر 
في سيرة الإمام زفر » وقد طبع بالقاهرة عطبعة الأنوار سنة ۱۳۹۸ ۰ ثم طبع في مدينة حمص 
من بلاد الشام سنة ۱۳۸۹ 

)۲ وکذلك الو رخ القاضي د شمس الدين | بن خلكان الشافعي في ی كتابه 0 و فسات 
الأعبان » : 


5١ 


عين الابن » ثم يزوجها إياه » فإن طلقها رجعّت ملوکد" له » وان أعتقها 
م بجر عتقّه . قال الليث : فوالله ما أعجبي صوابه » کا آعجبی سرعة 
جوابه » وكان الليث من الأعة المجتهدين . 

6 - الامام الحافظ القاسم بن معن المسعودي . المتوق سنة ۰۱۷۵ كان 
من أروى الناس للحديث والشعر ۰ وأعلمهم بالفقه والعربية » وكان محمد بن 
الحسن بسأله عن العربية > وهو من أجل" أصحاب أي حنيفة . راجع « طبقات 
الحفاظ » للذهي > و والجواهر المضية » للحافظ القرشي . 

ه - عبد الله بن البارك . التوفی سنة ۱۸۱ + كتبه تحتوي على نحو 
عشرين ألف حديث ۰ وكان ابن مهدي یفضله على الثوري » قال يحبى بن 
آدم : إذا طلبت الدقیق" من السائل » فلم أجده في کب ای البارك » آيسشت 
ندج اه ؛ وهو من اخم آصحاب أن حتيفة + وقد قوله يعض الرواة » 
مالم له في حق أي حنيفة > لكا فعلوا مثل ذلك» في كثير من العلماء سواه''". 

5 - الإمام أبو پوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ۲۳۱ ۰ ذكره الذهي 
في « طبقات الحفاظ ».وترجم له في جزء'". وقال این جرير : كان فقيهاً › 


)۱( كا تراه مبسوطاً منقوضاً في مواضع متعددة ی « تانبب الخطيب ».وقد كانشيخنا 
الکو ثری رحمه الله تعال يقول : « وال کاذیب غالا تکون مصحوبة با یظهر اختلاقها » . 

(۲) وضع أستاذنا العلامة الکوثري ي نسخته هنا اشارة يشير بها إلى استحسان ذ کر 
ان المبارك قبل أي بوسف لتقدمه عليه في الوفاة . ليلاحظ هذا في طبعة ثانية » فعملت به هنا 
فأحرت أبا يوسف » وقد مت این" المبارك في الم تیب . 

(۲) وقد طبع هذا الحزء مع جز ءي ن للذ هبي أيضاً باسم «مناقب الإمام أي حنيفة و صاحبيه 
الإمام أي يوسف والإمام محمد بن الحسن » رحمهم الله تعالى » وحقنق الأجز اء الثلاثة وعلق 
عليها أستاذنا العلامة المحمّق الكبير الحليل الشيخ أبو الوفاء الأفغاني » رئيس « لحنة إحياء العارف 
النعمانية » ني بلدة حيدر آباد الد كن في افند > حفظه الله تعال وبارك في عمره الشريف 
مع العافية والسرور : وطبعت الأجزاء الثلالة في كتاب واحد بالقاهرة بمطبعة دار الكتاب 
العرني سنه ۱۳۲۷ ۰ باضافة تعليقات نادرة لشيخنا المحقق الكوثري رحمه الله تعالى . 


1۲ 


غ اطا » وکان و نت مفظ اله کان حضر الخد ت اة 
خمسین وستين حديثاً » ثم يقوم فيتمليها على الناس + وكان كثير الحديث »ام . 
ووصفه بالحفظ البالغ این" الحوزي في « أخبار الحفاظ » . وابن حبان قبله في 
کتاب « الثقات » له » توفي سنة ۱۸۲ ۰ وکتاب « الأمالي » له وحده : يقال: 
إنه ي ثلاث مئه جزی وق هذا القدر كفاية''' . 

ل ب فا : بن أي زائدة » الحافظ الثبت الفقیه ؛ التوي سنة 
۱۸۳ > كان من أجل" اجان أن حكن کته نوات :ال + 
للذهي ٠‏ وه الخواهر المضيّة ٠‏ . 

م الإمام محمد بن الحسن الشيباني ٠‏ المتوق سنة ۱۸۹ ١‏ كان كثير 
الحديث › ترجمته في « بلوغ الأماني ل وکتبه : «الاثار  »‏ و١‏ الموطأ » 
و «الحجة عل أفل الدينة » » ما يقضي له بالبراعة في احدیث » رغم" 
آنوف ااهلین عقداره العظيم . 


۶ 


وو حفص بن غياث القاضی » کتبوا عنه أربعة آلاف حدیث من 
حفظه » توي سنة 6 راجع « الطبقات » ؛ و «الجواهر » . 
۰ - وكيع بن الخراح > المتوق سنة ۱۹۷ » قال الذهي : قال حى : 
ارا ی ان سل ان فان ان : عليكم عصنفات 
وکیع ما رأيت أوعى للعلم ولا حفظ من من و کیع . 
5 محی بن سعيد القطان البصري ٠»‏ إمام ابحرح والتعدیل » التوق 
سنة 194 ء قال الذهی : كان یفی برأي ألي حنيفة . راجع « الطبقات » › 


,۱ واقرأ سيرة أني يوسف العظیمة ابحامعة المتعة في کتاب شيخنا الحقق الكوثري 
رحمه الله تعال : « حسن التقاضي ني سيرة الإمام أني يوسف القاضي » . وقد طبع بالقاهرة 
مطبعة الأنوار سنة 1754 ي ۳ ٠‏ صفحة م طبع عدينة حمص سنة ۱۳۸۸ . وفيه جزء 
كبير من تاريخ الفقه الإسلامي كان حلقة مفقودة . 

(۲) تقدم تعليقاً بیان طبعه في ص 5ه . 


۳ 


و «الجراهر » 

۲ - الحافظ القدوة الحسن بن زياد اللولوي > التوق سنة ۲۰6 ۰ 
ل ل اه من ابن جرج ؛ مما لا يسع الفقیه" 
جهله . وقال یی . ن آدم + ما وایت افقهمته اک( 
کقرفم في الامام نفسه » راجم « او اهر » 


7 ساس 


۲ - امافظ رمت بن منصور اآرازي » التوفی سنة ال ايت 
بين الإعامة ي في الفقه والحديث . راجع «الطقات و و هر 8 

٤‏ - الحافظ عبد الله بن داود الخريي > المتوق سنة ۰۲۱۳ إمام 
قدوة في الفقه والحديث ۰ راجع « الطبقات ٠‏ : و « اللجواهر » . 

۱۵ - آبو عبد الرحمن المقرىء عبد الله بن يزيد الکوفي ‏ التو سنة 
TIF‏ من المكرين عن أني حنيفة » راجم « الطبقات » . 

55 ع اس بن الفرات القيرواني » المتوق سنة ۲۱۳ ۰ من جمع بين 
الطريقة العراقية والحجازية في الفقه والحديث . 

۷ - مكحي . ن إبراهم الحنظلي » > شيخ خراسان : المتوي سنة 5١8‏ » 

من المكثرين عن أني حتيقة + راجم هبات . 

١6‏ أبو ز نعم الفتضل بن د كتين › المتوق سنة ۰۲۱٩‏ من المكرين 
تا 0 

٩‏ - لام عدي بن آبان اصري + اوق سنة ۰۲۲۱ کب 
« الحجتم الكبير ؛ له > وکتاب و الحجنج الصغير » له > ما بشهد له بالیر اعة 
في الحديث ۰ راجع « الصيمري » ۰ و «ابن أي العوّام » » و «الحواهر » 

EES 


(۱) وقد ترجم له شيخنا E‏ وافية مستوعبة > مع صاحبه 
( محمد بن شجاع الثلجي ) في جزء بلغ ۷۰ صفحة . وسماه : « الإمتاع بسيرة الإمامين 
الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع » . طبع بالقاهرة عطبعة الأنوار سنة ۱۳۹۸ ۰ ثم 
طبع بخمص سنة ۱۳۸۹ 


5 


|المسن 3 راجع و طبقات الفاظ » للذهي ۲ 
۱ س أبو عبيد قاسم بن سللام من أجلّة أصحاب محمد توي سنة ۲۷6 3 


۲ - الحافظ القبت علي بن الجعد » المتوى سنة ۲۳۰ إماء جليل 
في الفقه والحديث » و «الحعديات» له من آهم" الكتب » راجم « الطبقات » 
و«الجواهر » . 

5 یی بن معین إمام الحرح والتعدیل » اتوي سنة ۲۳۳ ۰ مع 
al‏ مه ن امن » ونفقه عله ؛ وسسم اطدیث من 
آي يبوسف . وي اعون التواريخ 04 كان ابن الي و ایرد : وان 
أي شيبة » وإسحاق يتأد بون معه » ويعرفون له فضله » ورث من أييه آلف 
ألف درهم » فأنفقها جميعاً على الحديث» وکتب بيده ست مثة آلف حدیث. 
وقال أحمد : كل حديث لا يعرفه بحم یی » فليس بحديثٌ . 


ورأيت« تاريخه » - رواية الدوري- في ظاهرية دمشق ٠"‏ » وتختلف 
الروايات عنه في ابطرح والتعديل » ويتعداه الذهبي حنفيا صلبا في « جزئه » 
الذي أللفه ني الذين تكلم فیهم من الثقات : بل يتعندده متعصبآ لأهل مذهبه 
ومع ذلك ترى بعض الرواة لا یف ا قاسية في كثير من 
أصحاب أبي حنيفة » ولله ني خلقه شئو 


۲ و۲۳ سنة ۲۳۳ ۰ و ي « عيون 
التواريخ » : وهو من الفاظ الثقات » صاحب اختبارات في الذهب ‏ 2 
(۱) هاتان الترجمتان : ۲۰و۲۱ ما آضافهما شحنا رحمه الله تعالى بقلمه . 

(۲) جاء ني « فهرس مخطوطات الظاهرية في التاریخ وملحقاته »لیوسف العش«س ۲۳۱ 
و ۲۳۲: «معرفة الرجال » لابن معين في مجموع .)۳٩(۱‏ و« التاریخ والعلل » لابن معين 
في مجموع ۱۱۲ (۱) .» انتهی 

(۲) أي يدعيها عليه افتراء » يقال : قوله مال يقل » أي اد عاه عليه » کذا في « مختار 
الصحاح » . (البنوري ) . 


و" 


ووو ا ف كان اهل ف 
كنا بصدق ابن سداعة في الرأي ۰ لكانوا فيه على نهاية : راجع « الجواهر » . 
ه١٠‏ الحافظ الكبير إبراهيم بن يوسف البلخي الباهلي الا کبانی : التوق 
سنة ۲۳۹ . كان مقاطعاً لقجيبة بن سعيد : لأنه آذاه عند مالك : فقال : 
هذا مُرجبیء ۰ فأقامه من مجلسه » وما ستمسم من مالك غير حديث واحد : 
وثقه الان . وي ذلك عبرة › راجم «الطبقات » . و «الجواهر » . 

5 إسحاق بن السهلول التنوخي » المتوق سنة ۲۵۲ : صاحب, السند 
الکبر » راجع و تاريخ الخطيب» وم طبقات الذهي » . أملى أربعين آلف حديث 
من حفظه . قال أبو حاتم : صدوق 20١‏ . 

۷ - أبو الليث الحافظ عبد الله بن سریج بن حجر البخاري . التوق 
في حدود سنة ۲۵۸ : هو من أصحاب أي حفص الكبير البخاري : كان 
عحقظ عكر ة آلاف حدیت ‏ وكان دان بجله : ذکره غنجار ی 
« تاريخ ببخاری » > وم یذ کر وفاته ۰ راجع « الطبقات 4 . 

۸ - الامام محمد بن شجاع لتلجي » المتوق سنة ۲۹۹ ۰ وهو 
ساجد ني صلاة العصر ؛ قال الوفّق الکی : إنه ذکر في تصانبفه نيفاً وسبعین 
الاو وا تام إن نف وستین جزء » وله « تصحیح الا ثار ( 
كبير جداً . وله «الرد على الشبهة » . وقال الذهي في «النبلاء » : كان 
من ور العلم . اه . تكلم فيه بعض الرواة بتعصّب ۰ راجع ترجمته 
في «فهرست ابن الندم » و « الحواهر المضية » ۰ وفیما کتبناه على « تبیین 
کذب الفنري » ووتكملة الرد على نونية ابن القیم » ۳ . 

4 - الفقیه الحافظ أبو العباس آحمد بن محمد بن عيسى البرلي ۰۳۲ 
د هذه ارج غا ضاف ا اون ر اند ال هلم 

(۲) وانظر معها جزء شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى الذي سماه : «الامتاع بسيرة 
الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع » وقد تقدم بیان طبعه في ص ۰۱۳ وفيه 


ما يشفي ويكفي . 
(۳) نبة إلى ( برت ) قرية بنواحي بفداد . 


55 


المتوق سنة ۲۸۰ ۰ تفقه على أي سلیمان الجوزجاني + وكان بجله إستاغيل” 
القاضي ۰ وله +مسند اق هريرة » ۰ راجع « الطبقات » ۰ و «الحجراهر 4 . 


۹ - آبو الفضل جعفر بن محمد الطيالسي توي سنة ۲۸۲ . ناظر ز هیر 
ابن حرب وغیره ي محلیل النبيذ وغلبهم ن ر اجع ) تاريخ الحطيب ۲۱۱ . 

۱ - آبو الفضل عتبسيد الله بن واصل البخاري ۰ التوفی شهیداً سنة 
۷ . وهو محداث بخارى » وأخذ عنه الحارثي > راجع « الطبقات » . 

۲ - أبو بكر محمد بن النضر بن سلّمة بن الخارود النيسابوري توفي 
سنة ۲۹۱ . قال الحاكم : كان شيخ وقته حفظاً وکالا" ورياسة ؛ وأهل بيته 
حنفيون وقد كان رفيق مسلم في الطلب ۱۱ . 

۳ - الحافظ إبراهيم بن معقل التسفي ۰ مصتّف «المسند الكبير » 
و«التفسير» » المتوق سنة ۲۹۵ حدداث ب «الصحيح» عن البخاري : قال 
المستغفري : كان فقيهاً » حافظاً » بصیر] باختلاف العلماء » عفیفاً : صيناً . 
راجع « الطبقات » : و «الجواهر » . 

5" - أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ۰ صاحب« السند الكبير » 
و «المجم 4+ التوفی سنة ۳۰۷ أخذ عن علي" بن الجتعند وطبقته : قال 
أبو علي الحافظ : لولم یشتغل آبو يعلى بکتب ألي یوسف على بشر بن الولید » 
لأدرك بالبصرة سلیمان بن حرب : وأبا داود الطيالسي . وهذا ما يدل على 
أن کتب أني یوسف بکمرة بالغة : ولولا ذلك لا حال سماع" كتبه : دون 
علو ستد أي يعلى مع تسرع المحداثين في السماع » راجع « الطبقات » . 

هم الحافظ أبو بشر الدولایي محمد بن أحمد بن حنماد . المتوق 
4 1 رهوجو لته للكت نول و عبر ين الک الا قال O‏ 
تکلمو! فيه : ما تبین من أمره إلا و فقول" ابن عدي E‏ چا 


. هذه الم جمة مما زاده شیخنا الکوثري في نسخته رحمه الله تعال‎ )1١( 


۷ 


متهم في نیم ۰ سراف" ني القول » كما هو شأنه : راجع « الطبقات ». 

- الحافظ أبو جعفر آحمد بن محمد الطّحا وي . المتوق سنة ۰۳۲۱ 
في غاية من الاتساع ني الحفظ » ومعرفة الرجال » والفقه . توسّع البدر العيي 
في ترجمته في « رجال معاني الآثار ۲۰ » وشيوخ الطحاوي الثلائة : بكار 
انق وان ن أي عمران » وأبو حازم » كلهم ٠‏ ن کبار حفاظ الحديث . 

۷ - الحافظ أبو القامم عبد الله بن محمد بن أي العوام » السعلدي » 
المتوق في حدود سنة ۰۳۳۵ » له ذكر في « طبقات الذهبي » » في ترجمة النسالي » 
اذ عن النسائي > و الطحاوي » وأني بشر الدأولاني . وكتابه في « فضائل 
أني حنيفة » » في مجلّد ضخم . و ه مسند أني حنيفة ۲ » له » من أهم المسانيد 
السبعة عشر . وحفیده مترجم في « قضاة مصر » » و و اللحواهر » . 

۸ - الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد الحارلي البخاري ؛ المتوق سنة 
۰ له «مناقب أبي حنيفة » › وله «مسند ألي حنيفة » أيضاً » أكشر فيه 
جداً من سوق طرق الحديث » وقد آکر ان منده الرواية” عنه » وكان حسن 
الرأي فيه » وقد تكلم فيه أناس بتعصب ۰ وأكبرٌ ما يرمونه به إكثارره من 
الرواية عن السجیر مي : أباء ر بن جعفر ‏ في ٠‏ مسند أني حنيفة ۰0 ول ينتبهوا 
و ی 3 > بل فيما له مشارك فيه . 

كا فعل مث تک ری :نس مرب > والكلي . لکن 
قاتّل الله ااتعصب ‏ بعمي ویصم" ! راجع والحواهر » .و « تعجيل المنفعة». 

۹ - أبو القاسم علي بن محمد التنوخخي > توفي سنة ۳۶۲ ۱ 
تنآ كا ذكره الحطيب » و كان من أصحاب أي الحسن الكرخي ٠‏ 


- 


be 2111111 (۱) 

حكايات مز ورة للثيل منهم.و سيأتي ذکره تعليقاً في آخر الکتاب في ص۸۸ -۸۹ فانظره . 

(۲) وأفرد شيخنا الموألف الكوثري رحمه الله تعالى سير ته العطرة في كتاب سماه : 

والخاوري في سيرة الإمام أني جعفر الطحاوي » . طبع بالقاهرة 0 
(۲) هذه ال جمة ما زاده شيخنا الکو ثري رحمه الله تعالى في نسخته 


۸ 


4٠‏ الحافظ أبو الحسين عبد الباي بن قانع القاضي . صاحب التصانیف 
المتوق سنة ۳۵۱ ۰ قال الحطيب : عامة شيوخنا بوتقونه . قال الحسن بن 
الفرات : حداث به اختلاط قبل وفاته بسنتين . 

۱ - الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص : المتوى 
سنة ۳۷۰ . كان إماماً في الأصول ٠.‏ والفقه : والحديث. كان جد الاستحضار 
لأحاديث أني داود ۰ وابن أني شيبة » وعبد الرزاق » والطيالسي : يسوق” 
بسند و ما شاء منها فى أي موضع شاء + وکتابه « الفصول ف الاصول » 
وشروحه على « محتصر الطحاوي ». يه الكبير 4 . وکتابه في «أحكام 
لقرآن » ما قضي له بالبراعة الي لا لحن ۰ وقلوة” معرفته بالرجال تهر 
من کلامه اول فلاف" ۱ 

۲ - الحافظ محمد بن الظفر بن موسى البفدادي » التوق سنة ۳۷۹ . 
وهو مو لف « مسند أي حنيفة » . وکان الدارقطي يجله » وهو من أعيان 
الحفاظ : راجع « الطبقات » . 

۳ - الحافظ أبو نصر أحمد بن محمد الكتلاباذي . المتوق سنة ۳۷۸ > 
مولف «رجال البخاري » ۰ وكان الدارقطي يترضى فهمته . وهو كان 
أحفظ م. ن كان عا وراء النهر ی في زمانه . راجع « الطبقات» . 

6 - أبو حامد أحمد . بن الحسين المروزي . المعروف بابن الطبري ٠‏ 
التوی سنة ۳۷۲ + کان متقتاً : في الحديث والرواية : راجع والجواهر 4 . 

ه؛ ‏ الحافظ أبو القاس طلحة بن محمد بن جعفر اعد البغدادي 
صاحب « مسند أني حنيفة » . التوی سنة ۳۸۰ . 

5 - الحافظ أبو الفضل السكيماني أحمد بن علي البيکنندي . شيخ 
موی اه این ب المتوق سنة 4۰4 :وعنه أخذ جعفر المستغفري . راجع «الطبقات ». 

۷ - غتجار الحافظ أبو عبد الله محمد بن آحمد بن محمد البخاري > 
الو سنة ۲ . صاحب « تاريخ بخارى » . راجع «الطبقات » . 
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4 الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري » صاحب المصتّفات 
اموق سنة 47037 » راجع «الطبقات » . و «الحواهر » . 

4 الحافظ آبو سعد السمان إسماعيلين علي بن زنجوبه الرازع > 
المتوق سنة 446 . كان إماماً في الحديث : والرجال » وفقه ألي حنيفة » 
على بد عته . راجع «الطبقات » : و «الجواهر »). 0 

۰ - الحافظ ۵ بخ أحيد النيسابوري توي سنة ۰0۷ راجع 
« الأربعین » لعبد الغافر الفارسى وواخواهر » © . 

١ه‏ ادافظ أبو القاسم عنُبسيد الله بن عبد الله التيسابوري الحاكم > 
اوق سنة 4٩۰‏ . راجع « الطبقات » > و «الجواهر » . 


(۱) ضبط العلماء هذا اللفظ (زنجويه ) وأمئا له على وجهين . 
والعشرین ص ۲۲٢‏ « سل إسحاق بن راهویه لم قيل له : ابن راهویه ؟ فقال : إن أي ولد" 
في الطریق » فقالت الراوزة - بالفارسية - : راهویه > يعني أنه و لد في الطریق . 

وي فوائد « رحلة ان رسد مذهب النحاة في هذا راهویه - وی نظائره فتح 
الواو وما قبلها وسکون الياء ثم هاء . والمحد ثون ينحون به نحو الفارسية فيقولون : هو بم 
ما قبل الواو وسكونها وفتح الياء وإسكان افاء » فهي هاء على كل حال . والتاء خطأ . 
قال : وكان الحافظ أبو العلاء العطار يقول : هل الحديث لا يحبون ( وه ) اه . 

قال الحافظ ابن حجر : وهم في ذلك سلف : رويناه في كتاب « معاشرة الأهلين » 
عن أني عمرو > عن إبراهيم النخعي ن ( ويله ) اسم شيطان . 

قنت - أي السيوطي - ذكر ياقوت في « معجم الأدباء » في ترجمة ( تفطویه ) نحو 
ما ذكره ان رشید . وقال الصنف - أي النووي - في « نهذیب الأسماء واللغات » في 
ترجمة ( أي علبتيد بن حَرْبَوَيئه ) ۲۵۸:۲ من قسم الأسماء: هو بفتح الباء الموحدة والواو 
الوجهان ي كل نظائره » كسيبويه و نفطویه وراهويه وعمرويه » فالآول مذهب النحويين 
وأهل الأدب » والثاني مذهب الحدئن » . 


(۲) هذه الترجمة مما زاده شيخنا الموألف رحمه الله تعالى في نسخده . 


5ه الحافظ ۲ بو محمد الحسن نز بن محمد ا سمر فندي ۰ انوي 
40۱ > ال mM GG‏ 
لخر ی والغرب› له " کتات و راا “ل صحاح المشا فك ( ٤‏ غاد 
عه حزء . جمع فيه مد ألم حديث : ولور ت وهذ ب لم يمع ' 
لاسام 1 راجع Ji‏ الطبقات ( 

۳ ع مسند هراة نصر بن أحمد بن إبراهيم ار اهد قة: السند ین ۰ 
المتوق سنة 5۱۰ . 

4ه - مسند سمرقند إسحاق بن محمد بن ابراهیم التنوخي النسفي . 
ا ستة 16۱۸۰ 

۵ ۵ - المحدث آبو عاك ألله الحسين 5 ما و البلخي : صاحب 
« مسند ألي حنيفة » . التوی سنة ٩۲۲‏ باه این حكن رو غ 9 السندع 
لقاضى المارستان : ا اه لا « مسند » له لکن تلميذه 000 00 

۱ 
الحامع قاضي الارستان > فهذا ظیر تهور ان حجر . 

3 2 و مس 
التوی سنة ۱۲۲ . 

۷ - أبو الفضائل الحسن بن محمد الصغاني » المتوق سنة 1۵۰ ۰ كان 
إماماً ی اللغة ‏ و الفقه والحديث : له الاب ».و الحکم ۰۰ وامشارق 
الانوار » ۰ 

م الخد اث الحو ال آبو ميد ند االق .ی ۰ أسد الدمشقي 3 صاحب 


« العجم ( التو ی سنه ۵15 . 
4 مسند الشام م تاج الد + 1 ۳ امن زید بن این الکندي ۰ 
المتوق سنة ٩۱۳‏ . 
- الإمام ااسند أبو علي الحسن بن المبارك الربيدي ٠‏ التوق‌ستة1۲۹. 
وأخوه الحسين راوية البخاري المتوق سنة 570 . راجع ما علقناه 


4 


على «ذيول تذكرة الحفاظ ۲۱ . 
۲ الا مام اعد فا مال. ابو العباس اك بن محمد الظاهري . 
المتوق سنة 5945 ۰ خرج « مشليخة » لفخر البخاري في خمسة آجزاء . 
زاجم « الطبقات » . و «الحواهر » . 
۳ - المحداث آبو محمد على بن زکریا بن مسعود الأنصاري النب‌جی: 
موف « الذّباب ني الجمع بين السنة والکتاب » ۰ وشارح « آثار الطحاوي » 
يد اسه ات 1 
التوی في حدود سنة 59448 ۰ وابنه محمد مذكور في «الحواهر المضية » . 
و ) الدرر الكامنة ل . 
2 عت أبو العلاء نحمود البخاري 3 توي 8 مار دی ‌سنده ۷۰۰ ۰ «و مشحته ) 
راجع 0 الجواهر ) و ( الفوائد البهية (۲ . 
0 2 ۲ : ۰ 8 8 ۳ 
6 بت الشمس اسر وجي أحمك و إبراهيم 51 عرد الغي شارح } اخدایه » 
التوی سنة ۷۰۱ . 
۷ س علاء الد ین على ب نلان الفارسى 3 شارح « تلخیص اخلاطی 1 
ومولف «الاحسان ي تر یب صحیح ان حبان » ء توي سنة ۷۳۱ 
-. ۶ و 
التوی سنة ۷۳۳ . 
۸ - الحافظ قطب الدین عبد الکرم بن عبد النور الحابي ۰ شارح 
« البخاري ؛ في عشرين مجاداً : ومولف « الاهتمام بتلخيص الإلمام ».و «القاء ح 
« ذيل ای » على « الطبقات » . 
8 الحافظ أمين الدين محمد بن إبراهيم الواني ۰ التوفی سنة ۷۳۵ . 
(۱) ص ۲۵۹ . 
(YT)‏ هذه الر جمة مما زاده شخنا رحمه الله تعالى في نسخته . 


Y۲ 


راجع 0 ذيل السيوطي ( عل « طبقات الحفاظ » . 

۰ - الحافظ الشمس الستروجی محمد بن على بن آبنبالث. المتوق سنة 
۶ راجع « الذيول » أيضاً . ۱ ۱ 

a‏ الحافظ علاء الدن علي ن غعتنان المارديي موالف « او هر 
النقي » . المتوق سنة ۷4٩‏ . به تخرج الحمال الزيلعي ٠‏ وعبد القادر القرشي . 
والحمال الملطي صاحب « العتصر » ۰ والزين العراني ۰ راجع «الذيول » . 

۲ - الحافظ ابن الواني عبد الله بن محمد بن إبراههم ٠‏ التوق سنة 
۲ : راجع « ديل الحسيي 4 . 

۳ - الحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى . ملف « نصب 
الراية » . التوی سنة ۷۲۱۲ . ۱ 

۶ - الحافظ علاء الدين مغعلطاي اليكجري ‏ التوی سنة ۰۷۹۲ 
راجع «ذیل ابن فهد » . 

۵ - بدر الدين محمد بن عمد الله ا كان أبوه قیم امد رسةالشبلية 
بدمشق . فنسب الیه . توق سنة ۷۹۹ : راجع « الدرر الكامنة » ,)0١‏ 

5/ا ‏ الحافظ عبد الادر القرشي : المتوق سنة ۰۷۷۵راجع « ابو ل ‏ . 

۷ - المجد إسماعيل البلبیسی صاحب ١‏ عتصر أنساب E‏ ا 
التو ل سنهة ۸۰۲ . 0 

» العلامة جمال الدین يوسف بن موسي الملطى ۰ صاحب « العتصر‎ - VA 
۱ ۱ . ۸۰۳ التوی سنة‎ 

4 - العلامة شمس الدين محمد بن عبد الله الدبري : مولف « المسائل 
الشريفة في أدلة مذهب الإمام أني حنيفة » . التوی سنة ۸۲۷ . 

۰ - المحداث أبو الفتحأحمد بن عثمان بن مح الكتلوتاتي . الكر ماني . 
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0 هذه الم جہة ما زاده شيخنا رحمه الله تعالى في نسخته . 


۷۳ 


المتوق سنة ۰۸۳۵ مکتر جداً من روابة الکتب الکبار » وسماعها : وإسماعهاء 
راجع « الضوء اللامع » . 

ااال ب a‏ بن محمد بن الفرات : التوی 
سنة ۸۵۱ > من المحد ثين المكترين . أصحاب الأسانيد العالية » راجع « الضوء 
اللامع . 


مس و 8 


۲ - الحافظ البدر العيي محمود بن آحمد ‏ التونی سنة ۸۵۵ تر جمنته 
ترجمة" واسعة"  »‏ أل « عمدة القاري ؛ من الطبعة المنيرية . 

۳ - کال الد ین بن امام محمد بن عبد الواحد صاحب « فتح القدیر » 
التوفی سنة ۸۰۱ . 

۶ - سعد الدين بن الشمس الد يري صاحب « تكملة شرح افداية » 
لسر وجي > المتوق سنة ۸۰۷ . 

5 - تقي الدين أحمد بن محمد الشمتی » المتوفى سنة ۸۷۲ وار ي 
على «الوقاية » المسمى ب « كمال الدراية » 00 على يده البيضاء في أحاديث 
الأحكام . 

85 - الحافظ العلامة و سن خر 
لأحاديث « الاختار » . ولأحاديث 0 أصول ا دوي ) وار ما الف 
ي الحديث والفقه : دال" yT‏ 
0 ا 

۷ - عبد اللطیف بن عبد العزیز الشهیر بابن ملك » مولث «مبارق 
الا E‏ ( + المتوق سنة ۸۸۵ ۰ راجع والغذزات. +3 

الل بس امد ی لطبت انيرا متك > شارح «مصابیح 
السنة » لايغوي . وله « شرح الوقاية » : انظر «الفوائد البهية » ص ۱۰۷ . 


. هذه الر جمة والرجمتان بعدها زيادة می على ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى‎ )١( 


۷ 


٩‏ - شهاب الدین أبو العباس أحمد بن عبد اللطیف الششّرجي الربيدي 
المتوق سنة ۸٩۳‏ ۰ مولف « التجرید الصربح لأحاديث الحامع الصحيح » . 

. شمس الداين محمد بن علي . المعروف بابن طولون الدمشقي‎ - ٠ 
المتوق سنة 987 . هو من الکبرین في الحديث والفقه . له من الولفات ما‎ 
. مارب خمس مئة موف‎ 

#4 بت علي التقي بن حسام الدين الهندي » صاحب « كنز العمال » 
في ترتيب «الحامع الكبير » للسيوطي ٠‏ قال أبو الحسن البكري : له منة” 

55 ملك المحد ثين : الشیخ کم بن طاهر ال ي الکجراني › 
مولف ار یم 4 ا للوضوعات ؛ ٠‏ و e‏ ) 6 

۳ - الحداث علي بن سلطان محمد القاري الهمروي المي ٠‏ التو 
سنة ۱۰۱6 . شرحه على « المشكاة » » وشرحه على « مختصر الوقاية »۲۱۱ , 
من الكتب المهمة ق أحاديث الأحكام م6 تخرج على القطب النهروالي ۰ 

6 - الحداث آحمد بن حمد بن مد بن یونس اللىي . الوق 
سنه ۱۰۲۱ 

هه محداث الهند عبد الحق بن سيف الدين الد هوي ولف 
تکوم مر ی ا في حنيفة النعمان » 
وطبع الخزء الأول منه محلب سنة ۱۳۸۷ 


Ve 


4 كنت خلت آبوب س اون 5 أيوب المحلوني الدمشقی : التوی 
سنه ۱۰۷۱ . 
5 2 ۱ ۰ ۲ 
۷ - المحد ث حدن بن على العجيمى الکی » المتوق سنة ۱۱۱۳ 
و ات دود مروياته ي 0 كفابة المستطلع » في مجلدين , 
۸ - أبو الحسن الکبیر » ابن عبد افادي الستندي : التونی سنة ۱۱۳۹ 
صاحب ١‏ اخواشی على الأصول الستة » » ان 

9 - الشيخ عبد الغي بن إسماعيل النابلسي ۰ مولف « ذخاثر الواریث» 
آطراف الأصول السبعة ‏ التوی سنة ۱۱6۳ 

۰ - الحداث محمد بن أحمد عتقيلة المكى » التوی سنة ۰۱۱۵۰ 
له « السلسلات ۷ ۰ و عة أثبات > و« الدر المنظوم » 5 خمس ملدات 
تفسير القرآن بالمأثور > و «الزيادة والاحسان ني علوم القرآن » » هذاب 
به « الاتقان » 1 وزاد كثيرا من علوم رد »> وغالب مولفاته في مكتبة علي 
راشا الحكم > باصطنبول » اخذ عن العجيمى » وغر ۵ . 

۹۹ 2 الشيخ عبد الله بن محمد الأماسي > شرح « البخاري ) » وسماه : 
« جاح الثاري في شرح البخاري » في ثلاثين مجلداً » وشرح « صحيح مسلم » 
في سبع جلدات > وسماه : «عناية المنعم بشرح صحيح مسلم ) © بلغ فيه 
إلى شطر «مسلم » ء توي سنة ١١51‏ 

۲ - محمد بن الحسن المعروف » بابن همات الدمشقي . مولّف 
« تتحفة الراوي ني تخريج أحاديث البيضاوي » ۰ المتوق سنة ۱۱۷۵ ۱. 


as . 


Ce. 


(۱) رحاشیته على«مسند أحمد » رأيتئها في المدينة المنورة في مكتبة شيخ الاسلام أحمد 
عارف حكمت . 

)۲( رأيت ذكر كلمة عنه > لقلة شهرته بين المشتغلين بالسنة . قال صديقنا الأستاذ 
حسام الدين القدمي حفظه الله تعالى في مقدمة کتابه : « انتقاد المي » ص 4-۳ ۰ مستفيداً 
ذلك من شبخنا الامام الكوثري رحمه الله تعالى : « هو الشيخ الامام السند الأوحد » العام 


۷٦ 


نت اليك حمل المرتضى از ييدي 2 شارح « الإحياء ( وولف 
« عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أ أني حنيفة ‏ . التوی سنة ۱۲۰۵. 


بت الحد ث الفقيه محمد هبة الله ابعلي » ولف ه حدیقة الریاحین 

في طبقات مشایخنا السند ين »-. ومولف ١‏ التحقیق الباهر ؛ ی شرح الاشباه 
والنظائر ( 5 خمس علدات صحام > التوی سنه ۱۲۲۶ ۰ باصطنبول . 
ووهم من قال : إنه توي بدمشق . 

0 — صاحب ورد المحتار » العلامة محمد أمين بن السيد عمر الشهور 
( بابن عابدين ) المتوق سنة ۱۲۵۲ ۰ صاحب المؤلفات المشهورة . وأسانيده 
ومرونانه ف «ثبته » المشهور باسم « عقود الل لي في الأسانيد العوالي » . 

۹ © الشيخ محمد عابد السندي صاحب « حتصر الشارد » و طوالع 
الأنوار على الدر المختار » ي ستة عشر علدا ضخماً > وشارح « مسد أني 
حنيفة » ي محلدات » سماه : « الواهبت اللطيفة » > المتوق سنة ۱۲۵۷ : 
البارع محمد بن حسن » العروف بابن همات‌الدمشقي » بهاء مکسورة وميم مشددة؛ بعدها 
آلف . على ما ضبطه تلمیذه الحد ث الشیخ مرتضی ال بيدي . 

ولد سنة إحدى وتسعين وألف ورحل إلى مكة : وأخذ فیها عن الحمال عبد الله بن سالم 
البصري » وتاج الدين بن عبد المحسن القلعي مفي مكة : وعن البدر محمد بن محمد البديري 
الدمياطي . وتلقى عنه ولي الدين شيخ الإسلام » والشيخ مرتضى الز بيدي شارح « القاموس ( 
و «الإحياء » وغيرهما . 

وله مولفات جليلة ۰ منها : ٠‏ تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي » . وهو من 
أمتع ما كلتب في الباب . بوجد منه نسخة خطية و في مكتبة شيخ الاسلام ولي الدين : وثانية 
في خزانة أسعد أفندي نقيب الأشراف » في الاستانة . ومنها « التدكيت والافادة في نخریج 
أحاديث خاعة سفر السعادة » . ومنها : شرح حافل على « نخبة الفككر » ۰ ني 
دار الكتب الصرية نسخة منه ۰ ورسائل عديدة في كثير من الفنون . 

وخطلة” الرجل في تخاريجه : التتبع التام » والفحص” الدقيق . ولذا يوجد فبها من 
الفوائد ما ليس في بقية التخاريج . وكانت وفاته سنة خمس وسبعين ومئة وألف ۰ . 


۷۷ 


۷ ین الشيخ عبد الغي الجد دي : التوی سنة ۱۲۹ ۰ آسانیده ی 
الى » . 

۸ - الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي » أعلم أهل عصره بأحاديث 
الاحکام » المتوق سنة ۱۳۰۶ . إلا أن له بعض آراء شاذة » لا تقبل في 
المذهب > واستسلامه لكتب التجریح من غير أن بتعرآف دخائلها » لا يكون 
مرضيا عند من يعرف ما هنالك . 

۹ - الشيخ الحقق محمد حسن الستبتهالي > عصري الشيخ عبد الحي 
وصديقه ومشابهه في کنر ال ليف العديدة وتتوعها » مع قصر العمر أيضاً . 
والقاسة EEE GE E‏ مر لق بأو عر ل و بعضها 
ي مجلدات ضخمة كحاشيته على « « اطداية » . وكتابه « تنسيق النظام في مسند 
الإمام » ينادي بقوة بحثه وضلاعته في الحديث والرجال ومعرفة العلل . 

۰ - شيخ مشايخنا » الشبخ المحدث أحمد ضياء الدين بن مصطفى 
الكمشلخانوي ۰ التوفی سنة ۱۳۱۱ ألّف « راموز أحاديث الرسول » في 
جلد ضخم ۰ وشرحه « لوامع العقول » في خمسة مجلدات » وله نحو خمسين 
مولفاً سوی دذللگ!؟۲؟ . 

وي الهند علماء بارعون في الحديث من أهل المذهب» لاجال لاستقصائهم 
كثر الله أمثاتهم . وهذه نبذة يسيرة من محدلي الحنفية » سردنا أسماءهم 
هنا » لبدل القليل على الكثير > رحمهم الله . 


)01 هذه الم جمة ما زدته على ما ذكره شيخنا الكو ثري رحمه الله تعالى . 
(۲) وترجمته الحسنة المطولة في كتاب شيخنا الكوثري « التحرير الوجيز فيما يبتغيه 
المستجيز » ص ۲۱ . 


۷۸ 


تکملة وتذییل 


نظراً إلى تعرض الأستاذ الیل ( الكوثري ) إلى ذكر طائفة من الحدئین بالهند » أحبيت 

أن أذيّل” هذا الموضوع بذ کر عد ة من المحدثين إلى يومنا هذا » وسلكت مسلكه في الاقتصار 

في تراجمهم بسطر أو بسطرين » واعتنيت بذكر من له تصنيف في الحديث › أو شهرة 

له فيه » بتر تيب الاستحضار من غير ترتيب الوفیات ۰ أو الطبقات » في جلسة واحدة ‏ 

وبالله التوفيق . ( البنوري ) . 

. بالمدينة‎ ١١57 الحدث الشيخ محمد حياة السندي » المتوق سنة‎ - ١ 

۲ - المحدث المحقق الشيخ هاشم بن عبد الغفور السندي > له مولفات » مثل « فاكهة 
البستان » » و « ترتيب صحيح البخاري على ترتيب الصحابة »» وغیر هما 5 

۳ - الشيخ الحدث أبو الطیب السّندي » صاحب « الحواشي على الأصول الستة ؛ معاصر 
الشيخ أنى الحسن السندي » المتوق في حدود سنة ۱۱۸۰ ه . 

6 - الشيخ محمد معين السّندي ۰ من تلامذة الشاه ولي الله الدهلوي » ومن كبار 
شیوخ الشيخ هاشم » والشيخ مد حياة المذكورين » المتوق في حدود ۰ھ . 

ه - المحدث الإمام الشاه ولي الله الدهلوي » المتوفى سنة ۰۸۱۱۷۹ إمام ضة الحديث 
ي الهند 2 صاحب« حجة الله البالغة #عو و إزالة الحفاء » »و۱ الإنصاف » > و« عمد 
الجيد » > و «الصفی 2 > و «السوی » شرحي « الموطأ » مالك و «الإرشاد 
إلى مهمات علم الإسناد » هوه شرح تراجم صحیح البخاري: » وه الانتباه في سلاسل 
أولياء الله » . 

والقسم الثاني من « الانتباه » في أسانيد كتب الحديث والفقه » وفوائد سامية من الحديث. 
وهذا القسم غير مطبوع . موجود بمكة ‏ عند الشيخ عسسّيد الله الديوبندي - وغيرها من 
لو لفات الخليلة : وإليه ينتهي إسناد محدثي دیربند . 


۷۹ 


5 - الحدث الشيخ محمد أفضل الستالکوتي : ثم الد هلوي ۰ شيخ الشاه ولي الله 
الدهلوي ني الحديث ۰ وتلميذ المحدث الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي . 

۷ - المحدث الحجة الشاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله الدهلوي » المتوق ۱۲۳۹ ه › 
صاحب «ستان الحدئن » ۰ و « السجالة النافعة » في مهمات علم د + 
و ١‏ التحفة الاثنا عشرية » وغيرها . 

۸ - الحدث الكبير الشيخ القاضي ثناء الله المتظهري الفانيفي » من تلامذة الشاه ولي الله 
الدهلوي» كان الشاه عبد العزيز يسميه( بيهقي العصر) له تفسير عظيم » لا نظير له 
في أحاديث الأحكام » وأدلتها > لم يطبع كله (۰)۱ وله كتاب «متار الأحكام » 
م يطيع » وغيرهما . 

4 الشاه عبد القادر بن الشاه ولي الله الدهلوي » المتوق في سنة ۵۱۲۳۰ . 

. ۵۱۲۳۳ الشاه رفيع الدرن بن الشاه ولي الله الدهلوي » المتو ى في سنة‎ - ٠ 

۱ - المحدث الشيخ عبد الحي الدهلوي » من أكبر تلامذة الشاه عبد العزيز . 

۲ المحدث مسند افند > الشيخ محمد إسحاق. بن بنت الشاه عبد العزيز الدهلوي › 
المتوق سنة ۱۲۲ ه . 

۳ - الشيخ محمد يعقوب آخو الشیخ محمد إسحاق الدهلوي » توفيسنة ۱۲۸۲ ۸ . 

5 - الشيخ عبد الیو بن بنت الشاه عبد العزيز » أخذ من الشيخ محمد إسحاق » توفي 
سنة ۸۱۲۹۹ . 

۵ - الشیخ الحدث محمد إسماعيل الدهلوي » استشهد في الحهاد مع الکفار سنة ۱۲4۲ . 

25 الخدت الشيخ أحمد علي الستهانفوري > المتوق سنة ۸۱۲۹۷ ۰ صاحب شرح 
جيد حافل على « صحیح البخاري » . ۲ 

۷ - الشيخ العارف الحدث محمد قاسم النانئوتوي الد يوبندي » التوفی سنة ۱۳۹۷ 

موسس دار العلوم بدیوبند . مركز الثقافة الدينية والعلمية بامند »> صاحب التصانیف العالية . 

۸ - الشیخ الحدث الشيخ رشید أحمد الكّتکوهي » الايوبندي > المتوق سنة ۱۳۲۳ ه 


(۱) مطبع في لهند بأببی حلَة > في عشرة جلدات . 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


صاحب التا لیف السامية . 
- الشیخ الحدث محمد يعقوب النانوتوي الديوبندي » المتوق في حدود ۱۳۰۰ « . 
5 الشیخ فخر الحسن الكتلكوهي الديوبندي > صاحب حاشية جيدة » على «سئن 
أي داود » من تلامذة الشيخ الكنكوهي . 
- الشيخ أحمد حسن الأمروهوي الديوبندي »من تلامذة لیخ محمد قاسم الانوتوي . 
- المحدث أستاذ العام » الشيخ محمود حبن الديوشي الدع در شخ المند) :+ 
التوی سنة ۱۳۳۹ ۰ صاحب التحقيقات والتصانيف الفائقة » في الحديث » والتفسيرء 
والکلام 
- الشیخ الحد ث ظهير أحسن النيموي » صاحب « آثار الستن » وعدة رسائل 
جيدة» في مسائلمن الحديث ۱۱ . 
- الحدث الكبير إمام العصر محمد أنور الكشميري » ثم الديوبندي » التوفی سنة 
۲ صاحب الولفات الحاوية على تحقيقات باهرة » مثل « فصل اللحطاب » 
و نيل الفرقدين ۷ » و « کشف الستر » » وغيرها . مثل و فيض الباري » - 
- الشيخ الحد ث محمد أشرف علي التهانوي الديوبندي » الملقتب بحكيم الأمة ۰ بلغ 
سنه الشريف إلى تمانين سنة » جاوزت تآ ليفه خمس مئة مصتّف » قلما يخلو فن من 
تا ليفه» طال مقاوه ۱۴۱ , 
الحدث الشيخ حسين عني اليانوالي » في البتجاب . من تلامذة الحدث الشيخ 
کک ولل ع ور رسای ما 
5 المحدث محقق العصر الشيخ شبير أحمد العثماني الديو بندي » صاحب « فتح اللهم 
بشرح صحيح مسلم ۶ في جلدات ضخام » وشيخ الحديث اليوم » بالحامعة الاسلامية 
بدابپیل سورت » بلغ عمره الشريف ستين عاماً » طالت حياته . 
5 المحد ث شيخ العصر حسين أحمد . شيخ الحديث بدار العلوم ۰ ي ديوبند » جاوز 
سنه الشریف ستين سنة ۰ طال بقاوه . 
5 الحدث الحقق الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي » مفبي الدیار المندية » وشیخ الحديث 
)١(‏ ومن تلامذة الإمام عبد الحي اللكنوي .ولد سنة ۱۲۷۸وتوفي سنة ۱۳۲۲ . 
(۲) وتوثي رحمه الله تعالى في ١١‏ من رجب سنة ۱۳۹۲ وهو ابن إحدى و مانین سنة . 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۷ 


A1 


المحدث الشيخ عبد العزيز الفنجاني 3 صاحب« أطراف البخاري )و « حاشيةتخريج 
الزيلعي » إلى الحج : وغير هما » له نحقيقات في الحديث » واشتغال جيد في الرجال 
والطبقات : عمره نحو ستين سنة . 


. المحدث الشيخ مهدي حسن الشاهجهانقوري» صاحب النا ليف المفيدة يي الحديث 


وغيره > ومن أعظمها شع کتاب الا ثار ٠‏ لمحمد بن الحسن الشيباي ٠‏ سنه 
حوالي ستين سنة . 

الحدث الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي» شارح «مشكاةالمصابيح » ني حمس عجلدات 

كبيرة > بلغ الحمسين من عمره . 

المحدث الشيخ محمد زكريا الكاندلوي » شيخ الحديث اليوم بمدرسة مظاهر العلوم › 

لي سهارنفور ۰ صاحب ٠‏ أوجز المسالك ني شرح موطأ مالك » ۰ قارب خمسين 

عاماً من عمره . ۱ 

العلامة الشیخ أبو الحاسن عبد الله الحيدر آبادي العبد الصالح » صاحب « ز جاجة 

المصابيح » في خمسة جلدات کبار > توفي رحمه الله تعالی في سنة ۱۳۸۳ أو الي 

بعدها » وقد جاوز الثمانين . 

اعلامة الداعية الوهوب الرباني الشیخ محمد یوسف الكاندهلوي . أمير ( جماعة 

اشاخ ) في افند وبا کستان . ولد سنة ۱۳۳۵ : وتوئي يوم الجمعة ۳۰ من ذي القعدة 

سنه ۱۳۸4 رحمه الله تعالى » له کتاب « حياة الصحابة » في ثلاثة محلدات کبار » 

و « أماني الأحبار ني شرح معاني الا ثار » للطحاوي » طبع منه مجلدان كبيران ؛ 

وهو شاهد بضلاعته في الفقه والسنة وعلومها . 

العلامة المحد ث البارع الشيخ محمد بدر عالم امير بي » تلمیذ إمام العصر الکشمر ي؛ 

و داسج إملاءاته 5 « فيض الباري على صحيح البخاري » في أربعة مجلدات كبار » 

له کتاب « ترجمان السنة » بالأوردية : طبع منه ثلاثة مجلدات أو أكثر . توفي رحمه 

الله تعالى بالدينة التورة في ۳ من رجب سنة ۱۳۸۵ . 

العلامة الحدث الفةيه الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي ٠‏ ولد في ۳ من ربیع 


الأول سنة ۱۳۱۰ ۰ وهو این ن أحت مو لانا حكيم الأمة آشرف,عني التهانوي ٠»‏ له 
كنت ينها : « إعلاء السن » فرید في بابه با جمع من الاستدلال بالکتاب والسنة 


AY 


— ۴۸ 


- ٩ 


ولا ثار على أبواب الفقهالحنفي ی هر با کستان 
ومولفه الآن جاوزت سته الثمانين أمتع الله به ورعاه . 

العلامة المحد ث الفقيه أبو المحاسن محمد یوسف البتثوري تلميذ إمام العصر أفور 
الكشمير ي» من كتبه الحافلة : ٠:‏ عوارف السن ني شرح « سان الر مذي»» ني أكثر 
من عشرة مجلدات ضخام » طبع شطره ني كراتشي 3 أعان الله على إهامه » ودو 
الان ی عقد السبعین و جاوزها ‏ ال اد ي المديد » والعيش الرغيد . 
وهو صاحب هذه العراجم لعلماء اند الحد ثين الأفاضل من ال جمة ۳۳-۱ . 
العلامة المحد ث البارع الفقيه الشيخ حبيب الرحمن ن الأعظمي > صاحب التعليقات 
البدبعة > والتحقيقات النادرة > العالم بالرجال والعلّل . وتعليقاته وتحقيقاته اسب 
على « سين سعيد بن منصور » و « الزهد » لابن المبارك > و « مسند الحّميدي » 
و ندرا ع الي حمد رن تیه عل و سند آحمد »: ماه 
الحافلة ) على « مصتف عبد الرزاق » الذي یطیع الان بعون الله > كلها تتطقی 
بسمو فضله وبسطة يديه في هذا العلم الشريف. وقد قارب‌السبعين أو جاوزهاء أمد 
الله في عمره ونفع به . 

العلامة الناقد الضليع الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني » صاحب التعليقات والتدقيقات 
والحولات الظافرة ي ميادن العلم . وكتابه : «ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع 
سنن ابن ماجه » و تعلیقاته على « دراسات اللبيب » » وه ذب ذبابات الدراسات 4 
و « مقد مة التعليم » لسعود بن شيبة الستندي تتدل على فحولته في علوم الحديث » 
وهو قد قارب الحمسين أو جاوزها > أطال الله عمره في عافية وسرور ١‏ ونفع 
بجهرده وآثاره . 


هذه الر اجم السبعة من العرجمة 4٠-74‏ من زيادتيعل ما كتبه أستاذنا العلامة البنوري 
0 . وهناك كثير من علماء الحديث في افند وبا کستان عندي كتبهم وآ ثارهم؛ 


لكي ۾ 


مكن من ذكرهم هنا › لكوني أكتب هذه اتعليقات بعيداً عن بلّدي ومکتبتي 3 


واللّه الستعان : والحمد لله رب العالمين . 


كلاف لشب برح والعيبل 


محد ى و الضعفاء ؛ للعقيلي . و «الكامل » لابن عدي » کلاماً كثيراً 
عن هوى في سادتنا أئمة الفقه » فالاول" : لفساد معتقده على طريقة الحشوية. 
واثاي : لتعصبه الذهي عن جهل. مع سوء العتقد"۳. وسار من بعدهما 
سير هما » إما جهلا" ET‏ 

وم بوذ من سلك هذا السلك إلا نفسه » ولم يضع من شأن أحد إلا من 
شأن نفسه > انظر قول أبن عدي في ( إبراهيم بن محمد بن أي يحبى الأسلمي ) 
شخ اي : ٠‏ نرت الكثير من حديثه لم أجد له حدبئً كرا مع أل 
تعلم آقوان أهل النقد فیه » كاحي وات , حبان » قال العجلي : « مدني 
رافضي : جهمي » قدري له کت EE‏ کذ به غر و احد 
۱ من النقاد . ولولا أن الشافعي کال که لا 2 قر کاره من بعالك < U‏ 
سعی ابن عدي aS‏ قرل بل این عقدة . 

ولا أدري كيف ینطلق" لسان” ابن عدي بالاستغناء عن علم مثلٍ محمد 
ابن الحسن اا یر عن علمه » بل به تخرج في الفقه : لکن المتشبع 


)۱( تريس وات تک و ی ما 0 . 
(۲) اقرأ ترجمته فیما علقته على , « الرفع والتکمیل » ص ۲۱۰-۲۰۹ . 


۸ 


EEE 


2 دک 
با م يعط . يستغي عن علم كل عام : متقمقا 0 
ناظر من و أنمتنا کلهم ‏ آفمیم 
سبحانه مساشته . 


ت 


ومن معايب ۱ كامل ابن عدي » ا ي الرجل محديث : مع أن 
آ فته : الراوي عن الرجل: دون الرجل نفسه > وقد أقر بذلك الذهي في مواضع 
من « الیز ان » . 


ومن هذا القبيل کلامه في أبي حنيفة في مروباته البالغة عند ابن عدي 
ثلاث مثة حدیث : وإنما تلك الأحاديث مز ن روابه آباء ۳ بن جعفر التجيرمي 
وکل ما في تلك الأحاديث من المواخذات كلها : بالنظر إلى هذا الراوي الذي 
هو من مشایخ ابن عدي . ویحاول" ان عدي أن یلصق , ما للشجيرمي إلى 
أي ا : وعدا هو الظلم والعدو ان > وهکذا بای موا حذاته 3 
و فضح أمثاله النظر في أسانيدهم . 

وأما العقسيلي . فقد نقلنا کلمة الذهبي فيه : في مقدمة « انتقاد المغبي ,۲۱ 


(۱) قال في « القاموس » : «تقمقم : ذهب في الماء وغمر حى غرق" » . ومن 

محاسن شعر الزمخشري قوله : 
الم للرحمن جل جلاله ‏ وسواه في جهلانه يتقمقم” 
ما للعلوم ولتراب وإملا-20 يحى لیعلم أنه لا يعلم” ! 

(۲) ونص EE‏ كان و ی ار » للأستاذ حسام الدين 
القديي ص ٠ ٩-۸‏ والعقیلي من أكير التعنتین في الحرح > كثيرً الحكم بالفي . وهذا ما 
حمل الذهبي على التتكيت عليه في ميزانه » مع أنه کی الدفاع عن الرواة من الحتابلة . 

فقال ... : أفما اك قل با عقيلي ؟! آندري فيمن تتكلم ؟! 0 
كل واحد من هولاء آوئق منك بطبقات » بل وأوثق” من ثقات توردهم في كتابك ... 

ونقم عليه أن يتكلم في 1 بن المديي > وصاحبه محمد » وشیخه عبد الرزاق » وعثمان 
ابن أني شيبة : وابراهیم بن سعد » وعفان » وأبان العطار » وإسرائيل » وآزهر السمان » 


هم 


وسبق منا الکلام فيه أيضاً (۱. ۱ 
و اما کتب البخاري في الرجال ۰ فليس تبوتها منه ۰ کشوت « ابطامع 
و ال زج هو الطریق 2 2 


الأزدي" . ولا رت يروي عن الميدي 00 ن عبد الله 


ابن عبد. ۰ الحكم فيه" » وإذا وجدته يروي عن إسماعيل بن عرعرة . تبحث 
عنه في كتب الرجال مع الانتباه إلى انقطاع خبر الحميدي » وخبر إسماعيل!؟». 


وبهز بن آسّد » وثابت الاي > وجرير بن عبد الحميد . وقال : لو ترك حديث هولاء 
لغلقنا الباب وانقطع الحطاب ۰ ولاتت الا ثار . اه 

وجرح - العقیلی - في کتابه لاء یمن رال و مین 
الفقه وحملة الا ثار مما رد بعضها ۱ ن عبد البر في « انتقائه » E‏ 
التعصب من الرواة ٹیر ون بكتابه فتن ! كا وق قع لصاحب ه الکمال » - عبد الغي القدمي - 

ي الموصل  »‏ كنا ذكره سبط ابن الموزي في مرا واه ۲۱:۸ » والحافظ ابن 
رجب ي رل طقات اب » ۷ :° ١‏ 

على أنه كثيراً ما بتصحّف" اسم ا » فیجهله ويترد حديثه ! ورعا يقول: 
لايصح في هذا لباب يم »جرد لنظر إل متنك علق ؛ وان صح لان ری آحری» 
فيكون ظاهر كلامه مُوقعاً في الغتلط للآخذین به » . انتهی . وتام كلام الذمي آشد مما 
أورده شیخنا هنا » فانظره في « الميزان » في ترجمة ( على . بن المديي ) . 

قلت “ومن خلت شتا الكرتري راھ تحال و کتاب الضعفاء ء العقَيل » 
ما يزال نطوطاً . وانظر جملة" ما نفاه العقيلي من الحديث فأخطأ » في « المنار المنيف» لابن 
الو العا رض ا ۰ و۱۳4 . 

(۱) في ص ۵۳ ۲ 

(۲) وسيأتي کلامهما فيه تعليقاً في المقطعين الأخرينفي ص ۸۸ . 

(*) راجع « طبقات الشافعية » للسبكي ۱ : ۲۲6 قال شيخنا الولف في « تأنيب اللحطيب » 
ص ۳۹ « والحميدي شدید التعصب وقاع 4 . 

)٤(‏ قال‌شیخنا لو لف‌الكوثري رحمه‌الّه‌تعای في« تأنیب الحطيب »ص96۸ و ٍسماعیل بن 
عرعرة هذا جهو ل الصفت لم یذ کر «أحد من صحاب التواریخ الي اطلعنا عليهاء حتى البخاري لم 


یذ کره ی« تاريخه الكبير »۰ .مع أنه روى هذا الخبر القطوع" عنه 4 .وانظر عام كلامه هناك . 
1 


A٦ 


وهكذا تفعّل” ؛ ی باي الکتب : 

ا کتاب ابن حیّن في الر جال > فتنظر حال" ی 
لياقوت في ( بست ) ۰ وقد قال الذهبي عن ابن في ترجمة ( أيوب 
ان عبد السلام ) من « الميزان » e‏ 

ولا تنس کلمة ابن الحوزي في ١‏ مناقب آحمد » في ابن الديي ۱ 

وأما عبد الرحمن بن مهدي ۰ فکان كثير الطعن » کثیر التراجع ۰ قال 
أبو طالب المكي في « قوت القلوب » : كان عبد الرحمن ینکر الحديث > 
م يتخرج بعد وقت > فیقول : هو صحیح > وقد وجدته . وعن ابن أخة 
أنه قال : كان خالي قد خط على أحاديث تک ميت ايا نی 
وقرأنها عليه » فقلت ۰ قل کت خططت عليها ؟ مال : نعم ٠‏ م تفکترت» 
فإذا أني إذا ضعفتها أسقطت عدالة ناقلها » ون جاعني بين يدي الله تعالى » 
وقال لي : لم أسقطت عدالي ؟ رأيتي لم يكن لي حجة . راجع كلمة امجنلي 
5 سوالات ابنه » » في ابن مهدي . 

وأما اللحطيب البغدادي » فتد رس آشعاره الي نقلها ابن الحوزي ني 
کت وی ال ۱9 

لاوا الكل سا اجرح 

و أما کتاب! احرج والتعديل » لابن أي 1 : فسعد أن ترى فيه كلامه 
ي البخاري شيخ حفاظ الأمة : « تركته آبو زرعة » وأبو حاتم » . عم 
مبلغ وره » فتتروىفي قبول ما يقوله من الحروح > وني أوائل ما علقناه 
على ۱ «شروط الأثمة » ' * فوائد" من الرامهرمزي في هذا الصدد . قال ابن 
د 00۰ وانظر ااال ابن ان و الرفع والتكميل » للإمام عبد الحي االكنوي 
ص ۱۷۷ - ۱۷۹ وانظر و قواعد في علوم الحديث » لشيخنا ظفر أحمد التهانوي وما علقته 
عليه في الفصل السابع ي المقطع ‏ 5 - . 

۳( راجم کلام ابن االحوزي في ( الحطيب ) من « نصب الراية » ۲ و۱۳۷ . 

(*) وانظر أيضاً ١‏ تأنيب الخطيب » ص ۱۳-۱۰ 

. ۲۳-۲۲ يعي « شروط الأنمة الحمسة » للحازمي » ص‎ )٤( 


AY 


معين : رعا نتكلم في الرجل . وقد حط رحله في دار النيم من 
زمن بعيد ! 

وک لم اختلق إبراهيمبن بشار الرمّادي علىلسان ابن ع هه من ال E‏ 
رکم روا عل بای هذا ادد 16 کا بظهر من کلام ای الوليد اباجي 
في «المنتقتى شرح الموطأ ؛ ۳۰۰:۷ 

وقال أبو الحسن بن القطان وغیره عن (الساجي ) «۱۳: مخلتلف فيه 
في الحديث : ضعتفه قوم ۰ ووثقه آخرون ۰ بل تراه كثير الانفراد نا كير 
الأخبار عن مجاهيل > كا تجد ذلك منه بکمرة في و تاريخ الخطيب». وقال أبو 
بكر الرازي ني حديث(ذكتاة الجنين ) » عند ذكره كلمة انفرد بها الساجي : 
إنه ليس بمأمون » ولا ثقة . فلا يكون كلامه في العلل » و «الحلاف » 
موضع تعويل أصلا . وتعصبه البارد ما لا بطاق . 

ومن محامل على أنمتنا » إما راو جامد > لا ينتبه إلى دقة مدارك أتمتنا 
ني الفقه » فيطعن فيهم بمخالفة الحديث ۰ وهو الخالف الحديث دوجم ؛ 
أو زائغ » صاحب بدعة : یظن" بهم آم على ضلال » وهو الضال المسكين . 

ومن الطعون ما يسقط به الطاعن” بأول نظرة » حيث يكون کلامه 
ظاهر المجازفة » فإذا رأبته يقول مثلا" : « فلان" ما ولد في الإسلام أشأم 
منه » . لاحظت أنه لا شوم ني الإسلام ۰ وأنه على تسليم وجوده في غير 
الثلاث الواردة ني الحديث > لا تشك" أن درجات الشوم تكون متصاعدة . 
فالحكم على شخص بأنه أشأم الشتومین aS‏ 0-0-6 
الل الدين » فمثل " هذا الكلام يسقط قائله على تقادير ثبوته 

ل تا ار هذا الهراء في 


6 أنظر بیان شيء من ذلك في « تأیب الحطيب » لشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى 


ص ۸۲ . 
,۲( هو : زكريا بن یی الساجي » انظر كلمة عنه في « تأنيب الحطيب ٩۲‏ ص ۱۸ 1 


اهلد 


شأن الاعة القادة"“ , 


(۱) قال اليخاري ي كابه ریخ مر » ص۱۷ : « حدئنا ی 
حدثنا الفراري › قال : كنت عند سفیان فنع ي التعمان - أي أبو حنيفة ‏ » فقال : 
لله : كان تقض" الاسلام" عروة عروة ! ما ولد" 0[ 

قال شیخناالوالف الكوثري رتخمه الله تعال ىء تآنب انلطیب وص 1۸ و ۷۲ و ۱۱۱ 

تعقيياً على ( قالة . الشوم ) هذه : «لو كان هذا انبر ثبت عن سفيان الثوري لسقط بتلك 
الكلمة وحدها في هوة اموی والمجازفة . و يكفي في رد هذا لير وجود" رتعیم , 0 
في سنده » وأقل ما يقال فيه : أنه صاحب منا كير »> > متهم بوضع مثالب في أني حنيفة 

وقد ورد لاض و ۳ وعلی فرض أن الشوم بوجد ژ قر تج راد 
N‏ ! فمن أ, ن له معرفة” أنه في أعلى درجات المشئومين ؟ فلا بتصور 
أن صد رَ من سفيان الثوري مثل" هذه الكلمة المردية لقائلها قبل كل أحد . ومعرفة” أشأم 
المشئومين في هذه الآمة لا تكون إلا بوحي ٠‏ وقد انقطع الوحي إلا وحي الشياطين ! فلا حول 
ولا قوة إلا بالله » . انتهی . 

وأورد شيخنا العلامة ظَفّر أحمد التهانوي حفظه الله تعالى في كتابه « إنجاء الوطن » 
۱ ر( قالة الشوم ) هذه ثم تعقبها بقوله : « قلت کبرت کلمة" تخرج من من آفراههم ! 
إن يقولون إلا كذبا . فوالله م يولد في الإسلام بعد الابي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن 
زان من النعمان أي حنيفة . ودليل ذلك ما هو شاهد” 0 و الطاعنين 
عليه : وانتشار مذهب أي حنیقة + وازدیاده اشتهار! يلا وهاراً . ويأنى الله والومنون 
اه 

وهذه الرواية ا بها البخاري » فإنه حداث كا سمع 1 ولکن اتهم با 
شيخه (نعیم ,, ین حماد ٠‏ اه وان كان حافظاً الأحاديث » وثقه بعضهم ۰ ولكن قال 
الحافظ أبو بشّر الد ولاني ١‏ العم وی عن این البارك » قال النسائي : ضعيف . وقال 

غيره : كان بتضع الحديث في تقوية السّنّة » وحكابات في تللب أبي حنيفة » كلها كذب . 

وكذا قال أبو الفتح الأزدي : قالوا كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة 

ی ثلب أي حنيفة > کلها کذب . كذا ي « مذیب التهذيب» 457:1٠١‏ "45 »ع وف 
« ای ان 0 ۲۸۰ « قال العباس بن مصعب ي« تاریخه » : نعیم . ن حماد وضع كتباً 
ي الرد على الحنفية » . اه . 


۸۹ 


وأما الطعن' ني الرجل باعتبار أنه ليس من بلد الطاعن ۰ أو ليس من قومه» 
أو ليس على مذهبه » فتعصب بارد » يأباه آهل الدين ۰ قال الشافعي ني «الأم» : 
من أبغتض الرجل ۰ لأنه من بي فلان » فهو متعصب » مردود الشهادة . 
قال أبو طالب في « قوت القلوب » : وقد يتكلم بعض الحفّاظ بالإقدام » 
والحر أة. فيتجاوز الحد في الحرح ٠‏ ويتعدى ني اللفظ »ويكون التکلم فيه 
أفضل منه ‏ وعند العلماء بالله تعال أعلى درجة ۰ فیعود الحرح على الخارح ۱ 

وبي ص ٦۲‏ من (الاختلاف في اللفظ » لان قتيبة ما یکشف النقاب 
عن وجوه مجازفانهم باسم الحرح والتعديل » بعد محنة أحمد . 

وإني والله أجل نعیم" بن حماد عن نسبته إلى الوضع في الحديث النبوي : ولك 
لا شك ني كونه شديداً على الحنفية » متعصباً على إمامهم » فلا بل قوله ولا روايته في 
حقه أبداً . 

ولو سلمنا صحة ما رواه » فسفيان " كان معاصرا لأني حنيفة ومن أقرانه » وقد ورد" 
عنه الثناء على الامام أيضاً كا مر من قوله : كنا عند أي حنيفة كالعصافير بين يدي الباز » 
وأنه سيد العلماء . اه . ولما عزّاه الإمام” بموت أخيه قام له وأكرمه وأجله وأجلسه" 
في مكانه » وقال لمن أنكر عليه ذلك : هذا رجل” بت ل 
لته .ونم أقم لسته أقوم لورعه ٠‏ وان م أقم لورعه قمت لفقهه . ام 

وق تقد م تقلا عن السبکي ألا بادك E e‏ 
أي ذلب وغيره في مالك » وابن معين في الشافمي . اه لكونه :ناشت من المماضرة:والمنافرة 
رعرعا اتيي ره ی وان 

)١(‏ قال إبن قتيبة في کتابه «الاختلاف في اللفظ »ص 0۰- ۵۲ و ۱1۲ ثم انتهى بنا القول 
إلى غرضنا من هذا الكتاب » وغايتنا من اختلاف أهل الحديث ني اللفظ بالقرآن ‏ 
وتشانتهم ول کفار بعضهم بعضاً . ولین ما اختلفوا فيه ما يقطع الألفة » ولا ما يوجب 
الوحشة » لبم مجمعون على أصل واحد وهو ( القرآن کلام الله غير لوق ). 

وإأنا اختلفوا في فرع ل يفهموه لغموضه واطف معناه » فتعلق كل فريق منهم بشعبة 
منه » وم يكن معهم 217 التمييز > ولا فحص” النظارين » ولا علم أهل اللغة .. 

وكل من اد عى شيئاً » أو انتحل نحلة اودري اقلق فیرشت 


ل ابن الحوزي في « التلبيس »: وهن تابيس إبليس على أصحاب الحديث 

ی وه و۳ 

الذي استعمله قد ماء" هذه الأمة » للذ ب عن الشرع ۰ والله أعلم بالتاصد . 
ودلیل" حك هلاه سکوتهم عمن وا عنه : ام . 

والاصل” أن كتب ابلیرح من أمثال ما سبق ٠‏ وأمثال تاريخ ابن أني 

خيلمة » وكتاب « المدلسين » للكترابيسي > م تدع من لم تغمز فيه » سواء 

أكان مره ن الحفاظ ۰ أم من الأئمة الفقهاء؛ بحيث يجد مثل” الصاحب عن :عاد 


خلا الواقف الشاك » فإنه يقر على نفسه بالحطأ » لأنه يعلم أن الحق في أحد الأمرين اللذين 
وقف بينهما » وأنه ليس على واحد منهما . 

وقد ب ني بالفريقين المستبصر السترشد ء وباعننهم وإغلاظهم لن خالفهم » و کفاره 
وإكفار من شك في كفره ! فإنه رجا ورد الشيخ المصر »> فقعد الحديث » وهو من الأدب 
غفل ومن التمييز ؛ ليس له من معاني العلم إلا تقادام ستته » وأنه قد سمع ابن عيينة » 
وأبا معاوية » ويزيد بن هارون » وأشباهتهم » فييدأونه قبل الكتاب بالمحنة . 

فالویل" له إن تلم » أو کت : أو سعتل » أو تنحنح » > قبل أن يعطيهم ما يريدون > 
فیحمله انغوف من قدحهم فيه وإسقاطهم له » على أن يعطيهم الرضا » فیتکلم بغير علم » 
ویقول بغير فهم» فیتباعد من الله ي الجلس الذي آمل أن بتقرب فيه منه . وإن كان من 
بعتد على مخالفتهم سام نفسته إظهار ما محبون » لیکتبوا عنه . 

وإن رأوا حدثا مسترشد! ‏ أو کهلا متعلماً سأأوه » فإن قال لهم نا ات رو 
هذا الأمر » وأسأل” عنه » ولم يصح لي شيء بعد - واعا صد قهم عن نفسه > واعتثر بعذر 
الله يعلم صدقه . وهم يعلمون أنه لم يكلفه إذا لم يعلم إلا أن بأل ويبحث ليعلم اك لوه 
وآذوه » وقالوا : خبيث فاهجروه ولا تقاعدوه ! 

اس و و مه للناس 
أن مجهلوه : وقد سمعوه من رسول ! لله مر مشافهة » أكان يحب أن يبلغ فيه هذه الغاية؟) 
انتهی مختصراً . ۱ 

وعلق عليه شیخنا الكوثري رحمه الله تعالى بقوله : « المصشف - أي ابن قتيبة - 
شاهد عيان فيما محكي في هذا الباب : وهذا البحث من أجل EE‏ المتبصر 


۹۱ 


أكبر طعن TT‏ 
ذلك مولقاً خاصا +. وكذلك يفعل , بعض الفاتنين في أثمة الداین » فلا نود أن 
نتوسم هنا في البحث بأكر من هذا . 

LE‏ ای هار درل نول ار 
وهذا الحافظ ابن حجر » تراه بسند ني « لسان الیزان » في ترجمة (معمر 
ابن شبیب بن شيبة ) : أنه ستمع الأمون" يقول : « امتحنت الشافعي في 
كل شيء . فوجدته كاملا" » وقد بت خَصلة » وهو أن أسقيه من 
النبيذ ٠‏ ما تلب على لابند العقل ‏ قال : فحداني اب ندمآ 
استدعى به ۰ فاعطاه رطلا" ٠‏ فقال : يا أمير الومنین ما شربته قط ۰ فعرم 
عليه . فشم به > ثم وال عليه عشرين رطلا" > فما تفر عقله ‏ ولا زال 


عن حنجتنه » ! ثم يقول ابن حجر : قلت :لا يخفى على من له آدنی معرفة 
ار ا 


م جد ابن حجر يقول ني « توالي التأنيس » ص ٦ه‏ : «وقال معمر 


e 


ان سس : تت اس بو : و اعت ی بن إدريس الشافعي 
ي كل شيء فوجدته كاملا » . مقتصرا على هذا القدر من الحديث » مع 
أن الحكاية بأسرها مكذوبة . فكيف استساغ ان حجر الاحتجاج بشطر ابر 
المكذوب قي ؛ إثبات منقبة الشافعي ؟ وما ورد بسند واحد » إما أن يرد كله 
أو بل كله » وما فعله ابن حجر هنا هي الحيانة بع بعينها بعينها » وكم سجل عليه 
۲ أصحابه إليه من تعصنات باردة ضد الحنفية وه في « الدرر الكامنة ۰4 
راجع - هوامشها - النقولة من خط السخاوي ؛ وليس هذا موضع بسطٍ 
لسرد ما له من هذا القبیل . 


إلى التثبت فيما یبروی من الحروح في کتب الحرح والتعدیل ۰ بطریق رجال هذا العصر 
الذين أشار إليهم المصنف - ان قتيبة ‏ . وقد صداق أبو طالب a‏ : وقد 
یتکلم" بعض الحفاظ بالإقدام والحرأة فيجاوز الحد في الحرح » ويتعدى ي اللفظ » ویکون 
المتكلّم فيه أفضل منه منه» وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجة ‏ فیعود الحرح عل لاوج اه . ب. 


ومن هذا القبيل ما قاله ني « توالي التأنيس » س 4۷ : «ويدال على 
اشتهاره ق القّدماء ما آعرجه البیهقی من طریق أحسد بن عبد الرحمن 4 .اه: 
وهو یعلم" آن آحمد بق عبد الرحمن 0-0 المارود الى الکذاب الشهور !۰۱ . 
ولا عذر له في رواية ابيهقي بطریقه ۰ لأنه يعلم أنه لا يتقي رواية رحلةالشافعي 
الظاهرة الكذب » بطريق أحمد بن موسى النجار عن عبد الله بن محمد البلوي: 
كا فعل مثل" ذلك أبو نعيم الأصبهاني ؛ وهما يعرفانجميعاً أن اللوي کذاب ؛ 
والتجار مغلة ٠‏ لكن قال ات الع ۰ یفتك" بالتعصبین(۲۲ . 


قال الذهي في « الیزان » عن التّجار هذا : حتيتوان” وحشي > قال : 
جتحي بول ی زر | 
مكذوبة للشافعي » فضيحة لمن تدبرها : اه . و هي الر حلة" الي كذ بها ابن 
حجر أيضاً في «مناقب الشافعي » ص ۷۱ . 


وما یواخذ عليه ابن حجر : ذ کره البلوي ني عداد أصحاب الشافعي › 
واصفاً له أنه من الضعفاء فقط » مع أنه کذ اب مشهور . 
وني هذا القدر كفاية فیما نريد لفت النظر إليه هنا > وصلى الله على سیدنا 


. ۵۳ وتقدم ذكره في ص‎ )١( 

(۲) ولقد توسم شیخنا الولف الكوثري رحمه ی ١‏ 0 
مرة في تفنيد هذه الرحلة المكذوبة ورحلةر أخرى مثلها كذباً » وي کشف حال ابن 
والبلوي ا ا ا اه 
الرحلة الکذوبة سا کتین علیها وهم یعلمون ۰ وني نقد اغترار آمثال ابن الجويي والغزالي 
والفخر الرازي بها ؛ إذ لا يدهم بالتقول وأحوال رجال النقل . وني نقد اعتماد النووي في 
« المجموع » ۸:۱ عليها وآنها في مصنف «مشهور مسموع » وقوله في « پذیب الاسماء 
واللغات » ١‏ : 9ه «وبعث أبو بوسف القاضى إلى الشافعی ... » في حين انه لم 
مجتمع بأني يوسف أصلا ... إلى آخر ما في تلك الرحلة وشقيقتها من الأكاذيب الملفقة . 


۳ 


محمد وآله وصحبه » وسلم تسلیماً كثيراً . وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالین . 


AE‏ خم و اعد نان نحل اي 
عفا الله عنهم > وعن مشايخهم 3 وقرابتهم > وساثر المسلمين 


في ۳ جمادی الاخرة سنة ۱۳۵۷ 


انظر لتفنيد ذلك كله من کتب شیخنا رحمه الله تعالی : « إحقاق الحق بابطال الباطل 
في مغيث الق » ص ۱۱-۰ » و «بلوغ الأماني ٩‏ ص ۲۸ ۰ و «حسن التقاضي » ص 
04-4 من طبعة حمص تحت عنوان ( هل اجتمع الشافعي بأني يوسف رضي الله عنهما ) . 
و« تأنيب الحطيب » في مواضع متعددة . 

قال الفتیر إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد بن بشير أبو غدة . أحسن الله حالّه ومآ له » 
وبلغه مناه وآماله : فرغت من تعليق هذا الكتاب وخدمته على الوجه الذي يسّره الله وأعان 
عليه وله الفضل والمنّة ‏ ني مدينة بيروت ضحوة يوم الثلاثاء ۱۱ من جمادى الأولى سنة 
۰ والله الرجو أن يتقبله عملا صالخا » وينفع به » كما نفع بأصله كتاب شيخنا الإمام 
الكوثري ر-حمه الله تعالى وجزاه الله عن العلم والدين والعلماء خيراً . 

وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا » وللمسلمين والسلمات » إنه سميع 
جيب الدعوات ‏ والحمد لله رب العالمين . 


۹٤ 


ول 


۱ سب 


أرأيت لو عضمضت عاء وأنت صانم 


الأحاديث النبوية ١‏ 


؟ قلت : لا باس » قال : ففيم . ت 


مها - افرة - ليست بنجس ]ما من الطوافين عليكم والطوافات . ت 
نی رضيت لأمي ما رضي ها ابن" ام 


تفيرق آمي على بضع وسبعين فرقة » أعظمها فننة على آمي قوم یقیسون الأمور 


برأيهم » فيحلون الحرام » ويحرمون الحلال . ت 


عسکوا بعهد ابن مسعود 


حديث معاذ ر كيف تقضي إن عرض لك قضاء ؟ قلت : أقضي بکتاب الله .. 


خذوا القرآن من أربعة 8 ان مسعود .. 
الذهب بالذهب ٠‏ والفضة بالفضة › والبر بالبر ... مثلا بمثل .. 


ما رآه السلمون حسناً فهو عند الله حسن ارا لبون ا 


من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كا أنزل فلیقرا على قراءة ابن أم عبد . 


هلکت يا رسول الله ! واقعت أهلي ينار رمضان › قال : آعتق رقبة . ت 


حرف ( ت ) هنا وفیما يأني رڈ 


يشير إلى أن ما ذكر قبله وارد في التعلیق . 


۳ 
15 
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۳۳ 
٤١ 
۲٤ 
٤١ 
۲۰ 
۳۷ 
٤١ 
۲۰ 


س مسا وم 


o 


۹ 


۲ - الصادر العزو إليها في التعلیق 
وما طبع منها بالقاهرة لم یذ کر اسم بلده 


الأجوبة الفاضلة لعبد الحى اللكنوي . مطبعة الأصيل علب ۱۳۸6 

إحقاق الحق بابطال الباطل في مغيث الخلق للكوثري . الأنوار ۱۳۹۰ 
الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم . السعادة ۱۳4۵ 

حبار الحمقى والمغفلين لابن الحوزي . مطبعة البصري في بغداد ١85‏ 
الاختلاف في اللفظ والرد على الحهمية والمشبهة لابن قتيبة . السعادة ١49‏ 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض . السنة الحمدية ۱۳۸۹ 
إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن للتهانوي . كراتشي ۱۳۸۷ 

انتقاد المغي عن الحفظ والكتاب حسام الدين القدسي . الري بدمشى ۱۳۳ 
بلبل الروضة للطوفي الحنيلي . موسسة النور للطباعة في الرياض ۱۳۸۵ 

تأنیب الط غل ما ساقه ف ترجمة آي حنیفةمن ال کاذیب للكوثري. الأنران ۱۳٩۱‏ 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . السعادة ۱۳4۹ 

التاريخ الصغیر للبخاري . مطبع آنوار أحمد ي اله آباد با هند ۱۳۲۵ 

التحرير الوجيز فیما يبتغيه الستجیز للكوثري . الأنوار ۱۳۹۰ 

تدریب الراوي على تقریب النواوي للسيوطي . طبعة المكتبة العلمية ۱۳۷۹ 
تلبیس إبليس لابن الحوزي » المنيرية » دون تاريخ 

التمهيد لابن عبد البر الأندلسى . الرباط » المطبعة الملكية ۱۳۸۷ 

پذیب الاسماء واللغات للنووي . المنيرية . 

جذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني . حیدر آباد الد کن بافند ۱۳۲۵ 

توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس لابن حجر أيضاً . بولاق ۱۳۰۱ 

جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر الأندلسي . المنيرية 145 

جزء الذهي في مناقب ألي حنيفة . دار الكتاب العرلي دون تاريخ 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أي يوسف القاضي الكوثري . الأنوار ۱۳۹۸ 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب . السنة المحمدية ۱۳۷۲ 
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ذيول تذكرة الحفاظ ومنها حظ الألحاظ لابن فهد المكي . دمشق ١417‏ 
رسالة أبي داود في وصف کتابه « الستن » بتحقيق الكوثري . الأنوار ٠۳١١۹‏ 
الرفع والتكميل ني الحرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي . دار لبنان ببيروت ۱۳۸۹ 
روضة الناظر في أصول الفقه الحنبلي لابن قدامة بحاشية بدران . السلفية ۱۳۸۲ 
الستن لأبي داود . الطبعة الثانية بتحقيق عى الدين عبد الحميد . السعادة ١59‏ 
شروط الأنمة الحمسة للحازمي بتعلیق الكوثري . مكتبة القدسي ۱۳9۷ 
الطبقات الكبر ى لابن سعد . دار صادر في بيروت ۱۳۷۲ 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكى . الحسينية ۱۳۲6 

الفسرق بين الفرق لاب ور البغدادي . طبعة عزت العطار ٠١١۷‏ 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي . مطابع القصيم في الرياض ۱۳۸۹ 

قواعد ني علوم الحديث لظفر أحمد التهانوي . دار القلم في بيروت ۱۳۷۰ 
المستصفى من علم الأصول للغزالي . بولاق ۱۳۲۲ 

المسند نامام أحمد بن حنبل . الميمنية ۱۳۱۳ 

المقالات للكوثري . الانوار ۱۳۷۳ 

مقدمة التعلیم لسعود بن شيبة السندي . مطبعة الحجاز في كراتشي ۱۳۸6 
المنار المنيف ي الصحيح والضعيف لابن اقيم . دار القلم ي بيروت ۱۳۰ 
المتتقى شرح الموطأ لأي الوليد الباجي . السعادة ۱۳۳۱ 

ميزان الاعتدال للذهي . عيسى اباي احلي ۱۳۸۲ 

نصب الراية لأحاديث اخداية للزيلعي . دار المأمون ۱۳6۷ 

نيل الأوطار للشو كاني . مصطفى الباني الحابي ۱۳4٩‏ 


۳ _ الاعاث 


تقدمة العتي بإخخراج الکتاب : وفیها بیان موقع هذا الکتاب من الکتب الدونة 
ي تاريخ الفقه الاسلامي ؛ والاشارة إلى ما تميترت به هذه الطبعة من زیادات 
واضافات ... 

بیان" تفرق کتاب الف رايا ررقي عل کی ا 
الأحكام ‏ وذ کر اشتماله على نصوص من كنب أصبحت الوم عدومة » وأنه 
مرجع لأحاديث المذاهب الاربعة لا المذهب الحنفي فقط ؛ مع الإشارة إلى 
نزاهة موافه عن التعصب الذهي . 

عهید للمباحث الي تضمانها الکتاب 

الرأي و الاجتهاد » وتوجیه ما ورد في ذم الرأي ومدحه 

نقد أبي بكر الرازي الحصاص لابراهیم النظام أول من نفى القیاس 

ترجمة النظام والإشارة إلى ل 

نقد ابشصاص للظاهرية ني نفيهم العمل بالقياس 

ا ا el‏ 
كان يص به الرأي 

تخص بص الحنفية بال رأي إنما يصح ععی البر اعة في الاستنباط . إذ طوائف 
الفقهاء متفقون على العمل بالرأي 

نقد موقف الرواة من الفقهاء » وذكر اجار انهم على ما لا يحسنون 

بیان حسن لمعى (تحقيق المناط ) و ( تنقيح المناط ) و ( تخريج المناط ) 
عند الا و :اک 

دفاع الطري الحنبي عن الامام ألي حنيفة تجاه من نسبه إلى ترك السنة للقبااس 

1 ابن حجر الگ اا ا اف 
ع أسحاب اي 


إلى الر آي شنت 1 


۹۷ 


۱۸ - ۷ 


۲١ 


۳۱ 


۹۸ 


تبر و ابن حزم من القیاس . ورمیه لمن قال به من الأنمة بالشتاعم : والإشارة 
إلى من رد على ابن حزم ي ذلك 

الرد على صاحب كتاب ل الاسلام وأصول التشريع العام » إذ بی 
فيه مذهباً جديداً عماده هو : ما يعد ه مصلحة فقط ! 

احتجاج ابن حزم في نفي القیاس بحديث باطل : وهو ما یعلمه صغار 
أهل الحديث مع بیان حال سنده . ت 

قول البخاري : كل من قلت فيه : منکر الحديث فلا حل الرواية عنه . ت 

توجیه قول النخعي وغيره : آهل الرأي آعداء السئن 

محل ابن حزم لنفي القیاس » واولته تکذیب کل حدیث أو آثر يثبت 
القياس 

بيان صحة حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه في العمل بالقياس . ت 

بيان صحة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في العمل بالقياس أيضاً . 

تلقي الأمة للحديث بالقبول دليل على صحته . ت 

الاستحسان » وغلط أناس ني تفسيره عند الحنفية با لا يقول فيه فقيه 

ون القائلين بالقياس من لا يستحسن بالعی الذي يريده الحتفية » 
فا حلاف بين نفاته ومثبتیه لفظي 

نفي الإمام الشافعي للاستحسان سبق" قلم 

حكاية طريفة عن إبراهيم بن جابر في انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب 


الظاهرية 
بیان الحصاص لعبى الاستحسان عند الحتفية : ولدليل العمل بالاستحسان 
بيان أن المانع للاستحسان لا ينهض معه دليل لمنعه ۰ وأن لفظ الاستحسان 
جاء في كلام السلف وكلام مالك والشافعي 
202 شواهد في أن استعمال الاستحسان من المجتهد لا عالة منه » كا في تقدير 
الأمور الموكولة إلى اجتهادنا کالتعة واللفقة وجزاء صيد الحرم وأروش 
الحنايات الي ۸ يرد تقديرها من الشارع 
من الاستحسان ترك القیاس إلى ما هو أولى منه : وبيان ذلك 
ذكر آمثلة لا قضّی فيه الاستحسان" على القياس .. 


۲۲-۱ 


۳۲ 


۳/۸ 


عاذج من الاستنباط دقيقة السلك بحسن الوقوف عليها 

شروط قبول الأخبار » اعتداد الحنفية بالحبر المرسل إذا كان مرسله ثقة 
وجريان جمهرة الفقهاء على ذلك 

قول ابن جرير : ل يزل الناس على العمل بالمرسل حى حدث بعد المثتين 
القول” برده 

اضطراب الإمام الشافعي بي الاعتداد بالرسل وي رفضه » و عاذج من ذلك 

في ١‏ مسند الشافعي » مراسيل كثيرة بالعی المعروف عند السلف » وني 
٠‏ موطأ مالك » نحو ثلاث مئة حديث مرسل » وهو أكثر من نصف « الموطأ + » 
واستدلال البخاري في كتبه بالراسیل » وكذا مسلم في مقدمة « صحيحه » وي 
«جزء الد باغ » . 

من "صول الحنفية في الأخبار أن لا تشذ عن الأصول الجتمعة عندهم ... 

الطحاوي كثير الراعاة طذه القاعدة » ویخطیء من یظن أن ذلك منه 
ترجیح لبعض الروایات على بعضها بالقیاس 

آفة الشذوذ انعنوي ني الأخبار کنرة اجتراء الرواة على الرواية بالعی... 

للعمل التوارث عند الحنفية شأن يختبر به صحة کثیر من الأخبار » و لیس 
هذا الشأن عختص بعمل أهل الدينة . 

ومن القواعد عند الحنفية اشبر اط استدامة الحفظ من أن انتحمل إلى أن 
الأداء . 

ومن قواعدهم أيضاً : اقتصار تسويغ الرواية بالعی على الفقيه ؛ وكذلك 
من قواعدهم : مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت والدلالة » فالقطعي مقدم على 

ومن قواعدهم : رد خبر الآحاد ني الأمور المحتّمة الي عم بها البلوى 
وتتوفر الدواعي لنقلها بطريق الاستفاضة ... 

ومن قواعدهم رد الزائد في الحبر متنا كان أو سنداً إلى الناقص احتياطاً 
في دين الله تعالى 


۹۹ 


۳۲ -۰ 


۳۲ 


۳۳ 
۳۳ 


۳۵ 


۳۵ 


۳۵ 


۳۹ 


۱۰۰ 


ذکر جملة كبيرة من قواعد الحنفية في باب استنباط الأحكام» فقف 

عليها . ت 58 
ظن بعضهم أن الحنفية يخالفون الحديث » وهو غفلة منه عما أصلوه 
منزلة الكوفة من علوم الاجتهاد » بیان اهتمام الحليفة عمر بالكو فة و بتفقيه 

هه زسکاته ی بل حوفا > وبطه این سمود سمل الا 


طائفة من الأحاديث والاثار في فضل ابن مسعود رضى الله عنه £ 
آثر ابن مسعود في تفقيه أهل الكوفة » وتعليمهم القرآن حى بلغ عدد من 
تفقه عليه وعلى آصحابه نحو أربعة لاف عام و 


وجود جمهرة من أصفياء الصحابة في الكوفة يساعدون ابن مسعود ف مهمته 

اعتناء سيدنا علي بالكوفة أيضاً تفقيهاً وتعليماً ونحديثاً وقرآناً وعربية 

الصحابة الذين نزلوا مصر نحو ٣٠١‏ صحابي » وتوطن الكوفة نحو۱۵۰۰صحاني 

ما يروى عن ربيعة ومالك من الكلمات البتراء في أهل العراق ليس بثابت 
عنهم 

قول مسروق بنالأجدع ني انتهاء علم أصحاب رسول الله ما إلى ستة » 
نم ينتهي علم” هؤلاء إلى علي وابن مسعود رضي الله عنهما 

قول ابن جرير : لم يكن أحد له أصحاب حرروا فتياه غير ابن مسعود » 
وكان يرك مذهبه لقول عمر ولا يكاد يخالفه 

إيصاء معاذ أصحابه بالالتحاق بابن مسعود رضي الله عنهما 

ذكر طائفة كبيرة من أصحاب علي وابن مسعود » بلغوا ۳۳ إماماً : مع 
ترجمة وجيزة لبعضهم ۱ و 

ترجمة عَبيدة السلماني » وعمرو بن میمون » وزر بن حبیش 

ترجمة أي عبد الرحمن السّلّمي » وسوید بن غفلة » وعلقمة النخعي › 
ومسروق بن الأجدع 

ترجمة القاضي شريح » وعبد الرحمن بن أي ليلى من كبار التابعين 

أكثر هولاء التابعين لقوا عمر وعائشة وأخذوا عنهما وهم كانوا يفتون 


بالكوفة 


۲ 


وت 
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عداد الذين حرجوا مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج نحو ٤٠٠٠‏ 
رجل هم خیار التابعين وفقهاوهم 

الوازنة بين حال الكوفة الزاخرة ببولاء الاعة وحال غيرها من الأمصار 

منز لة سعيد بن جبير في العلم عند ابن عباس أنه ينيهم عن سوال ابنعباس 

متزلة إبراهيم النخعي وفضل علمه وحفظه وفقهه .. 

مراسين را جه لحي اه ور E‏ 
إليه في مشکلات الفتیا 

سنك إيرا هيم النخعي بالاثر » وأقواله تعد آثاراً عمن قبله 

كان إبرا هيم النخعي يروي ويترى أي يحتهد قیاساً على ما سمع 

lS aT 
وذکر حادئة طريفة وقعت لحماد‎ 

تفقه أي حنيفة بحماد » وملازمته له آشد الملازمة » وذكر طريقة من طرق 
استفادته منه 

بیان الراد من قول بعضهم : صبیانکم أعلم منهم 

تقاد م السن لا يفيد لمن حرم الدراية 

اجتماع تلامذة النخعي بعد موته على تلميذه حماد بن أني سلیمان و اتخاذهم 
له رئيساً 

قول أنس بن سيرين : رأيت في الكوفة 40۰۰ يطلبون الحديث » و 600 
قد فقهوا : يدل على أن مهمة الفقيه شاقة جداً . 

قول عفان بن مسلم شيخ البخاري وأحمد ني الرواة المستكترين من السماع 
والتحمل : لا يفلحون » وبيانه متزلة الكوفة » وأنه قد كتتب فيها قدر خمسين 
ألف حديث عن أولي الانقان » وأنه ليس فيها لحان ولا مجوز أي متسامح في 
الضبط 

قول الحسن البصري : همّة العلماء الرعاية » وهمَة السفهاء الرواية . ت 

كلمة تعرف بتشدد عفان بن مسلم في الرواية كان إذا شك في حرف من 
الحديث ترکه . ت 


1۸ 


اوه 
۱ 


اه 
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موازنة بين کهرة أحاديث الكوفة وأحاديث غير ها من البلدان الاسلامية 

فشو اللحن في كثير من علماء الامصار » وسلامة الكوفة منه وشو اهد ذلك 

ما يحكى عن أي حنيفة من أنه قال : ( ولو ضربه بأبا قبیس ) لا سند 
له ... وعلى فرض ثبوته عنه فله وجه ظاهر ي العربية 

الموازنة بين حال سكان الكوفة العرب الفصحاء وبين سکان غيرها من 
كبار البلدان 

تدوين العربية اتخذ منهجين » فأهل الكوفة راعوا تدوين جميع اللهجات 
في عهد نرول الوحي » وذلك له فوائد جمة ... وأهل البصرة انتهجوا مسلك 
التخير لير سموا للناس لغة المستقبل ... 


متزلة الكوفة من حفاظ القرآن وشيوخه تلاوة وقراءة 


۰ 


بقة أبي حنيفة في التفقیه وذکر طائفة من العلماء ألفوا في ( مناقب أي 
أي حنيفة ) من الشارقة والمغاربة » والاشارة إلى تطاول اسان العقيثي في أي 


۶ 


حنيفة واصحابه 

ما ذكره ابن عبد البر في « الانتقاء » عن البخاري » كان من عام ال صفة 
أن پنظر في سنده » وکذا ما يرويه إبراهيم بن بشار عن ابن عبينة » وذکر أن 
ابن الخارود ‏ وهو غير صاحب « النتقی » - مردود الشهادة 

أبو حنيفة لم بقع عليه رق " أصلا » وشاهد” ذلك 

ثناء سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي على فقه أي حنيفة 

ذكر طائفة من أثمة العلم الذين كانوا في مجلس أي حنيفة يساءلونه في العلم 

بيان كيفية النقاش العلمي للمسائل في مجلس أي حنيفة ثم تدوينها 

تورع أي حنيفة ومنعه أصحابه من تدوين المسائل قبل استكمال تمحيصها 

بیان أن مذهب أني حنيفة كان شوری بينه وبين كبار أصحابه » ول يكن 
يحملهم على قبول رأيه » وذ كر طريقته في تدوين مسائل الأحكام 

قول ابن حجر المكي الشافعي في تفرد ما أوتيه أبو حنيفة من كرة التلاميذ 
والاًصحاب ‏ والانتفاع به وبأصحابه في الأحاديث المشتبهة والنوازل والقضاء 
والأحكام . 
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قول ابن النديم في انتشار مذهب أني حنيفة في أطراف الأرض 

قول ابن الأثير في سر القبول الذي أوتيه أبو حنيفة حى كان شطر الأمة 
على مذهبه 

من خصائص مذهبه : تدوين المسائل على الشوری + وتلقي الأحكام 
جمانية عن جماعة » وانساع مذهبه بحيث بت يتمشى مع حاجات العصور 

فول ابن خلدون بي الموازنة بين حال الفقه في المدينة وحاله في العراق 

فراءة أي حنيفة هي قراءة عاص » وما ينسب إليه من القراءات الشاذة 
مو ضوع عليه » وختمه القرآن في ركعة » واعتداده بعمومات القرآن قطعية 
الدلالة . 

الاشارة إلى كثرة حديث أني حنيفة وأنه دون في سبعة عشر مسنداً 

كان أبو حتيفة يروي أربعة آلاف حديث : ألفين لشيخه حماد » وألفين 
لساثر المشيخة 

قوته في العربية حى أف كبار أنمتها في شرح آرائه الدقيقة في ( الأيمان ) 
كتباً ۱ 

يبان القدار الذي يحتاجه المجتهد من آیات الأحكام وأحاديث الأحكام .ت 


بض كبار الحفاظ وكبار المحدثين من صحابه وأهل مذهبه وقد ذ کروا 
بحسب سبي وفيانهم » وبلغوا 16٠‏ وبلغوا ١6١‏ محدثاً 

منهم : الإمام زفر » والحافظ ابن طهمان ۰ والليث بن سعد » وذکر 
حضوره فتوى لأني حتيفة من أبرع فتاواه 

ومنهم : الحافظ ابن معن المسعودي : وعبد الله بن المبارك » وأبو يوسف 
القاضي ۰ وذ كر تقويل بعضهم لابن المبارك ‏ ني أي حنيفة - مالم بقل 

ومنهم : الحافظ ام ن أني زائدة » ومحمد . ن الحسن الشيباني » وحفص بن 
غياث ؛ ووكيع بن الحراح : ويحيى بن سعيد القطان إمام اجرح والتعديل 

ومنهم : الحافظ الحسن بن زياد » ومعلى الرازي ؛ وان داود الحريبي » 
E‏ 


: كين ٠‏ وعيسى بن أبان » وهشام الرازي 
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۷ 
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ومنهم : الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام » وعلي بن الحعد » ويحيى بن معين 
إمام الخرح والتعديل » ومحمد بن سماعة التميمي 

ومنهم : الحافظ إبراهيم البلخي الما كيان » وإسحاق التنوخي : وابن 
سريج البخاري ؛ وابن شجاع الثلجي » وأحمد الْبرتي 

ومنهم : الحافظ جعفر الطيالسي » وعبيد الله البخاري » ومحمد بن الخارود 
وإبراهيم النسفي » وأبو يعلى الوصلي » وأبو بشر الدولاني 

ومنهم : الحافظ أبو جعفر الطحاوي > وأبو القاسم السعدي » وأبو حمد 
الحارني البخاري » وذكر كلمة ني ( أباء بن جعفر التجيرمي ) > وأبو القاسم 
انوي 

ومنهم : الحافظ ابن قانع » وأبو بكر الرازي الخصاص » وابن المظفر 
البغدادي : وأبو نصر الكلاباذي » وأبو حامد المروزي » وابن العد ل البغدادي » 
وأبو الفضل السليماني » وغنجار البخاري 

ومنهم : الحافظ المستغفري » وأبو سعد بن زنجويه » وضبط كامة 
( زنجويه ) وأمثاها . ت » وعمر النيسابوري » وأبو القاسم النيسابوري 

ومنهم : الحافظ أبو محمد السمرقندي » ونصر اهروي ۰ وإسحاق 
السمرقندي » والحسين بن خسرو البلخي » وعمر بن بدر الوصلي » والحسن 
الصاغاني » وعبد الحالق الدمشقي » وأبو یمن الكتدي ؛ والحسن الزبر دي : 
وأخوه الحسين الز بيدي 

ومنهم ۰ الحافظ أبو العباس الظاهري « وأبو محمد المنبجي ۰ وأبو إلعلاء 
البخاري » والشمس السَّروجي » وابن بلبان » وابن الهندس الشروطي : 
و و 

ومنهم : الحاقظ الشمس السّروجي بن أيبك » وعلاء الدين المارديي » 
وعبد الله بن الواني » والزيلعي » ومغلطاي : وبدر الدين الشبلي » وعبد القادر 
القرشي » وإسماعيل البلبيسي » وابحمال الملطي » والشمس الدميري » 
والکلوتاني 

ومنهم : الحافظ ابن الفرات » والبدر العيي » واي الممام : والسعد 
الديري . والشّمتي » وابن قطلوبغا . وابن مك : وابنه محمد بن عبد اللطیف 
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ومنهم : الحافظ الشرجي الز بيدي : وان طولون الدمشقي » والمتقي 
افندي » والفتي » وعلي القاري » والشدبي » وعبد الحق الدهلوي 

ومنهم : الحدث آیوب الحلوني الامشقي ۰ وحسن العجيمي » وابن 
عبد الحادي السندي > وعبد الغی التابلسی ‏ وابن عقيلة المكى »> وعبد الله 
الأماسى ؛ وابن همات الدمشقي » وذكر ترجمته . ت 

ومنهم : المحدث المرتضى الزبيدي ٠‏ وهبة الله البعلي » وابن عابدین ‏ 
و محمد عاید السندي ۲ ۱ 

ومنیم : الحدث عبد الغي الجد دي » وعبد الي اللكنوي » ومحمد 
حسن الستبهلل » والکمشخانوي 

تكملة وتذییل بذ کر طائفة من‌الحدئین الحنفية من علماء افند » فمنهم : 
الحدث محمد حياة السندي » وهاشم السندي » وأبو الطیب السندي » ومحمد 
معين السندي » والشاه ولي الله الداهلوي 

ومنهم : المحدث محمد السيالكوني وعبد العزیز الدهلوي ء وثناء الله 
الظهري ؛ وعبد القادر الدهلوي » ورفیع الدين الدهلوي » وعبد الحي الدهلوي 
و محمد إسحاق سبط عبد العزیز الدهلوي » و آخوه محمد یعقوب » وعبد القیوم 
الدهلوي ۰ ومحمد إسماعيل الدهلوي » وأحمد السهارنفوري > ومحمد قاسم 
النانوت ي > ورشید آحمد الکنکوهی ۱ 

ومنهم : المحدث محمد يعقوب النانوتوي » وفخر الحسن الكنكوهي » 
وأحمد حن الأمروهي » وأستاذ العالم حمود حسن الديوبندي » وظهير أحسن 
النيموي » ومحمد آنور شاه الكشميري » ومحمد أشرف علي التهانوي حكيم 
الامة ؛ وحسين علي الميانوالي » وشبير أحمد العثماني » وحسين أحمد المدني 
الديوبندي » وكفاية الله الدهلوي 

ومنهم : الحدث عبد العزیز الفنجايي » ومهدي حسن الشاهجانفوري » 
و محمد [در یس الكاندهلوي » و محمد زكريا الكاندهلوي » وعبد الله الحيدر 
أبادي > و محمد بوسف الكاندهلوي أمير جماعة ابلیغ » ومحمد بدر عام 
امير مي 3 و ظفر أحمد العثماني التهانوي 
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ومهم : المحدث محمد بوسف البنوري » وحبیب الرحمن الأعظمى 4 
ومد عبد الرشید النعماني ۸۲ 


کلمة ني كتب الحرح والتعدیل إشارة إلى حال کتاب « الضعفاء » العقيلي 
وکتاب « الکامل » لابن عدي > وما جنحا فیهما عن الصواب > وإلى محیز هما 


الکشوف » ثم تعصبهما المقوت على أي حنيفة وأصحابه ۸6-۳ 
زعم ابن عدي أن مرويات أي حنيفة ۳۰۰ حديث فقط ! وإلصاقه ما 

لشيخه ( أباء النجيرمي ) بأبي حنيفة ظلماً وعدواناً ۸4 
كلمة الذهي في تهور العقيني » وتنكيته عليه بشدة بالغة » وإثارة كتابه 

( الضعفاء فى ا وی كر اس و A‏ 
کتب البخاري بي الرجال ليس ثبونها منه کثبوت « الصحیح » › ولزوم 

النظر في آسانیدها لتعرف دخائلها ۸۰ 
روایته عن نعیم بن حماد » والحسميدي » وإسماعيل بن عرعرة » وکشف 

حالم من کتب الرجال وأقوال علماء النقد ۸۰ 
إشارة إلى حال کتاب ابن حبان « الضعفاء » » وإلى ابن الديي » وعبد 

الرحمن بن مهدي ۹ 
إشارة إلى حال الحطيب البغدادي لعرفة قيمة كلامه في الخرح A"‏ 
إشارة إلى حال كتاب « الحرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي وإلى بوره 

في جرح الإمامأني عبد الله البخاري صاحب « الصحيح » 45 
إشارة إلى حال ( إبراهيم بن بشار الرمادي ) واختلاقه الأكاذيب على لسان 

ابن عبينة AV‏ 
إشارة إلى حال ( زكريا بن يحمى الساجي ) المنفرد بالمناكير على المجاهيل > 

وإشارة إلى سبب التحامل على الحنفية AV‏ 
من الطعون ما سقط الطاعن لا الطعون » ومثال ذلك ... AV‏ 


تقل البخاري في « التاريخ الصغير » أن سفيان بن عيينة قال عند موت أي 

حنيفة : الحمد لله» كان یتقض عری الإسلام عروة عروة | ما ولد ني الإسلام 

أشأم منه ! ونقض هذه الفرية بکشف سندها وهتك سیاجها . ت ۸۸ 
نعیم بن حماد كان یضم مثالب في أي حنيفة » كلها کذب ... ت ۸۸ 


۱۷ 


إحلال سفيان بن عبينة لأني حنيفة أيما إجلال ... ت ۸۹ 


الطعن في الرجل باعتبار أنه ليس من بلد الطاعن > أو ليس من قومه › أو 
ليس على مذهيه : یأباه أهل الدين » وکلام الامام الشافعي في ذلك › وكلام أي 


طالب المكي في تقد الحرءآء في اجرح ۸۹ 
بيان ابن قتيبة في « الاختلاف في اللفظ » أن كثيرأ من الطعون كان بسبب 

عنة ( نحلق القرآن ) » ونقل جملة حسنة من كلام ابن قتيبة في ذلك . ت 44م 
نقد ابن االحوزي لبعض أصحاب الحديث إذ استم رأوا قدح بعضهم في بعضص 

طلباً التشفي بامم الحرح والتعديل ف 


إشارة إلى دخائل بعض كتب التاريخ مثل « تاريخ ابن أني خيشمة » وكتاب 
« الدلسن » الكرابيسي 4 واستغلال الصاحب ان عباد ذلك للنيل من كبار 


الحفاظ أهل السنة ۸۹ 
عاذج متعددة من تعصب الحافظ ان حجر بشواهدها وأدلتها ۰ - ٩۱‏ 
بيان کذب الرحلة المنسوبة إلى الامام الشافعي رضي الله عنه ۱ 
اغدرار أمثال ابن ابلموييي والغزالي والفخر الرازي بها ... ت 1 
ختام الکتاب : ۹۳-۲ 
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